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  ملخص البحث
مثابرة رجـال الدولـة البريطانيـة ولـم وجد سالزبيري سياسته الخارجية حيال المسألة الشرقية أيضاً اختبرت صبر و 

ولا يمكن لأي سياسة  تطبـق علـى نحـو متنـاغم وثابـت . يتمكنوا من العثور على حل يصمد ويخضع لاختبار الزمن 
حاول سالزبيري حل المسألة الشرقية لكنه لم يوفق لـذلك أسـيء فهـم هـذا الإنجـاز عنـدما . ان تلبي احتياجات بريطانيا

المحاولات التي قام بها سالزبيري والمفاوضات المجهضة المطول الكبيرة فانـه مـن الصـعوبة ان  ينظر أحد إلى الوراء
وان القـوى العظمـى والأخـرى وزملائـه . يرى شخصا كان بمقدوره ان يفعـل أكثـر ممـا فعلـه سـالزبيري بمسـاعدة الأرمـن

ي فـي الوقـت الـذي لـم تفعـل الحكومـة ان اتفـاق أوربـا لـم يكـن خطـا سـالزبير . في الحكومة رفضوا مساندته ودعمهـم لـه
الروســية شــيا يــذكر فــي تحجــيم الســلطات العثمانيــة فــي الوقــت الــذي رفــض ســالزبيري دعــم مســاندة أي سياســة تثيــر 

  .العداء، مع روسيا
  

  :١٨٩٦- ١٨٩٥سياسة اللورد سالزبيري حيال المسألة الشرقية
فـــــي حزيـــــران عـــــام  حقـــــق حـــــزب المحـــــافظين تقـــــدماً ملموســـــاً فـــــي انتخابـــــات مجلـــــس العمـــــوم

تشـكيل وزارتـه الثالثـة، ) Third Marquisالمـاركيز الثالـث (، إذ اسـتطاع اللـورد سـالزبيري )١(١٨٩٥
وكانـت مؤهلاتــه . ١٨٩٥إضـافة إلـى منصــب وزيـر خارجيــة معـاً، فــي التاسـع والعشــرين مـن حزيــران 

ية، أحد الأمور التي جعلت السياسية والحرفية الدبلوماسية وإمكانية التعامل مع العلاقات الدولية بجد
وليكــون آخــر رئــيس  )٣(تختــاره لتــولي منصــب رئــيس وزراء )٢(Queen Vectoriaالملكــة فكتوريــا 

  .للوزراء في العهد الفكتوري
هو أحد رجالات العهد الفكتوري إلى سياسة خارجيـة تعتمـد و  (*)وعمد اللورد روبرت سالزبيري

، فواجهــت سياسـته الخارجيــة تحــديات )٤()Splendid Isolation (بالأسـاس علــى العزلـة المجيــدة 
  .وتطورات كان في مقدمتها قضية التعامل مع الدولة العثمانية

 ميــداناً لاختبــار، )٥(Eastern Questionالمســألة الشــرقية  كانــتلقــرن تقريبــاً مــن الســنين 
حـل هـذه  Lord Salisburyحـاول سـالزبيري . مهـارة رجـال الدولـة البريطـانيين وصـبرهم ومثـابرتهم 

المســألة، وبالنســبة للمــؤرخين الــذين كــانوا يتحــدثون علــى نحــو عــام، فــإنهم قــد قبلــوا بالأدلــة الخاصــة 
بالوثـائق الدبلوماسـية الألمانيــة المنشـورة التــي كشـفت مــا كـان مفترضــاً مـن ان خطــة سـالزبيري كانــت 

ورد ســالزبيري راغبــاً كــان اللــ ١٨٩٥وفــي صــيف عــام. وراء تجزئــة الإمبراطوريــة العثمانيــة وتقســيمها
لقـد كـان مسـتعداً للسـماح لروسـيا . بالتخلي عن الدبلوماسـية التقليديـة البريطانيـة فـي المشـكلة الشـرقية

، وقــد )٦(بإتمــام مهمتهــا التاريخيــة فــي الســيطرة علــى اســطنبول مقابــل طلــب مصــر تعويضــاً لبريطانيــا
  .ه الفكرةوجد المؤرخون وعلى نحو مدهش القليل من الصعوبة في قبول هذ
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ــــى اللــــورد ســــالزبيري كــــان يعتقــــد ان الإمبراطوريــــة  وهنــــاك دليــــل مــــن الجانــــب البريطــــاني عل
علاوة على ذلك، لـم . التقسيم إلى قطع على نحو سريع وعاجلو العثمانية كانت على وشك التداعي 

. نديــة، كانــت تهــدد القــوات العســكرية اله)٧(Dardanellsيطرة الروســية علــى الــدردنيل يعتقـد بــأن الســ
 ١٨٩٥وتكشف الوثائق الألمانية على نحو جلي وواضح مفاتحتـه الحكومـة الألمانيـة فـي تمـوز عـام 

ـــين الحكـــومتين ـــة العثمانيـــة ب ـــة الإمبراطوري ـــورد . )٨(لغـــرض مناقشـــة تجزئ ـــم يكـــن الل ولحســـم الأمـــر، ل
عـن  "بريطانيـا قـد دعمـت وسـاندت الحصـان الخطـأ"سالزبيري نفسه هو الذي أعلن في البرلمـان أن 

لمــاذا كــان . )١٠(Crimean Warفــي حــرب القــرم   )٩(طريـق مســاندتها الدولــة العثمانيــة ضــد روســيا
م الدولة العثمانية على المانيا وليس إلى روسيا؟ فهنـاك صـعوبة أسـاس فـي خطـة ييعليه ان يقترح تق

اضــحاً وقــد أصــبح و . وفــي الحقيقــة،  فــإن هــذه القصــة مــن أســاطير التــاريخ. مشــروع تقســيم ســالزبيري
وجليـــاً، مـــن الناحيـــة الأخـــرى الاكتئـــاب والحـــزن الاســـتثنائي لســـالزبيري والحكومـــة عنـــدما اعتبـــروا ان 

  .)١١(لبريطانيا فرصاً في الحفاظ على مصالحها العظيمة في الشرق
افتراض رجال الدولة البريطانيين في هيمنـة بريطانيـا وتحكمهـا  )١٢(حطمت الانتفاضة الهندية

تفقتـا ا Calcuttaان لنـدن وكلكتـا . تهمين القارة الهندية عن طريق القبول بـذلكبشبه بريطانيا كانت 
. بعـد ذلـك علـى أن بريطانيـا لا تأمـل بالحفـاظ علــى سـيطرتها علـى الهنـد مـن دون أي جـيش احــتلال

سـنة مـن الانتفاضـة الهنديـة، تنبـأ اللـورد سـالزبيري علـى  ٤٣وفي رسالة جديرة بالملاحظة كُتبت بعد 
علـى )) أنه لتحطيم القوة البريطانية في الهند فإن روسـيا سـوف لـن تجتـاح الهنـد((ومعتم  نحو مُحزن

، )١٣())عنـدما تتقـدم روسـيا وتهـاجم يجـب علينـا ان نقاتلهـا علـى الحـدود الهنديـة: ((.... نحو صحيح
قـد أشـرت إلـى سياسـة فعالـة فـي مواجهـة التهديـد  Crimeanومن الناحيـة الأخـرى، فـإن حـرب القـرم 

. وسي للهند عن طريق عمليات هجومية في مؤخرة الجيوش الروسية على شـواطئ البحـر الأسـودالر 
قــد أســهمت  فــي الماضــي مــن  )١٤(وفــي هــذه الطريقــة فــإن الســيطرة البريطانيــة علــى مضــيق البســفور

أجل الدفاع عن الهند وبحلول التسعينيات من القرن التاسع عشر فإن تطورين مهمين جديدين أحدثا 
التطـور المهــم الأول كــان يتمثـل بتوســيع ســكك الحديـد الروســية، وإنشــاء . وأضــراراً لبريطانيــا خسـارات

خطوط حديد جديدة عبـر الأراضـي البلطيقيـة ثـم اتمامهـا، وسـوف تضـع وتشـكل ممـر تجهيـز روسـي 
  .، ويكون ما وراء وصول أية عملية للجيش البريطاني على البحر الأسود)١٥(إلى أفغانستان

وقــد بــدأت وزارة . بعمــق التفكيــر البريطــاني )١٦(الروســي-أثــر التحــالف الفرنســي والثــاني حيــث
قبل أن يقوم اسـطولها بمحاولـة جريئـة باقتحـام  ١٨٩٢تناقش في عام) الأدميرالية البريطانية(البحرية 

، وحتــى إذا مــا أنجــز Toulonالمضــايق فيجــب أولاً تحطــيم الأســطول الفرنســي المتمركــز فــي تولــون 
لســفن الحربيــة البريطانيــة ســتكون قــادرة فقــط علــى المغــامرة فــي دخــول المضــايق إذا مــا ذلــك، فــإن ا

وهـذا يعنـي . أصـبحت السـفن العثمانيـة التـي علـى الشـاطئ فـي الأيـدي البريطانيـة أو فـي أيـدٍ صـديقة
بالنتيجة، كما تنبأ سالزبيري أنّ بريطانيا لن تكون قادرة علـى التحـرك فـي الوقـت المحـدد لإحبـاط أيـة 

  .)١٧(قبضة روسية على اسطنبول
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وقــد جــادل بقــوة فــي مجلــس . بقــوة علــى آراء الأدميراليــة البحريــة وقــد وافــق اللــورد ســالزبيري
وكانت . يجب أن تدافع عن اسطنبول وتصمد من خلال دبلوماسيتها التقليدية"الوزراء أن بريطانيا 

هـذا البلـد لأربعـين سـنة  حماية اسطنبول من الغزو والتـدخل الروسـي تمثـل نقطـة تحـول لسياسـة
  .)١٨(ذكر بذلك زملاءه" على الأقل، وإلى حدٍ معين أربعين سنة قبل ذلك

ان "وقـد أُفتـرض لـورد سـالزبيري علــى نحـو ثابـت ومسـتمر فـي كــل مـن بريطانيـا وفـي الخــارج 
الحمايــة لاســطنبول كانــت تشــكل أهميــة خاصــة لبريطانيــا العظمــى وأنهــا تمثــل المصــلحة الرئيســة 

ة لنا في منطقـة البحـر المتوسـط أن مسـألة الأهميـة الحاليـة تكمـن فـي تأثيرهـا فـي منطقـة بالنسب
البحر المتوسط وأنا لا يمكن أن أرى، ان لم تعد اسطنبول مُدافعاً عنهـا، بـأن لديـه مصـلحة أخـرى 

، وهـي مـن ممتلكاتنـا الوحيـدة Maltaان قيمة مالطـا . في المنطقة المتوسطية سوف يدافع عنها
  .)١٩("لك البحر، ستقل أهميتها في كل الأحوال إلى درجة غير محدودةداخل ذ

رأى لــورد ســالزبيري أن القضــايا الإســتراتيجية المشــار إليهــا مــن الأدميراليــة كانــت علــى قــدر 
. عالٍ من الأهميـة ليقـرر بشـأنها علـى نحـو مختصـر ومـوجز مـن بضـعة ضـباط عسـكريين وبحـريين

ن يتخــذه مجلــس الــوزراء، هــو بالمقابــل ســيقوم بمشــاورة كــل مــن ان القــرار المصــيري والكبيــر، يجــب ا
ن كــان بإمكــانهم ان يمــدوا بالمعرفــة البحريــة والعســكرية الاســتراتيجية، وانــه كــان ابريطانيــا أو الهنــد 

بعيــداً مــن الاقتنـــاع بــأن الأدميراليـــة البحريــة قـــد توصــلت إلــى الاســـتنتاج الصــحيح وهـــذا الأمــر كـــان 
أنـه "وقـد أشـار اللـورد سـالزبيري إلـى . )٢٠(اقـدة للتفكيـر البحـري فـي ذلـك الوقـتواضحاً من إشاراته الن

ـــورت  ـــى پ ـــه الانســـحاب إل ـــى المضـــايق، فـــإن علي ـــدخول إل ـــه ان يضـــمن ال إذا الأســـطول لا يمكن
، حيــث ســيكون هنــاك بأمــان، مقارنــةٍ بوضــعه الســابق المحمــي مــن أي Portsmouthتســموث

، ولأجل ذلك وإذا لم تعد بريطانيا بإمكانها الدفاع Toulonهجوم محتمل من الأسطول في تولون 
عـن اســطنبول، فســوف يكــون مــن الحكمــة، وفــي مصــلحة ســمعتنا، أن نــدعها تعــرف وبأســرع مــا 
يمكن بأننا لا ننوي فعلاً الدفاع عن اسطنبول، وان حمايتهـا مـن أي هجـوم روسـي لا يعـادل، فـي 

وبخــلاف ذلــك اســتمر . )٢١("ثــل هكــذا جهــدعيوننــا، التضــحيات أو المخــاطر التــي ينطــوي عليهــا م
أن سياســتنا هــي سياســة مظــاهر خداعـة وزائفــة، وإذا مــا اســتمرت وتواصــلت، "سـالزبيري مضـيفاً، 

فإنها سوف تنطوي على هزائم وخيبات أمل لكل من يثـق بنـا، واضـعاف للثقـة والخيبـة علـى نحـو 
  .)٢٢("مطلق لأنفسنا

شــغيل الأســطول البريطــاني مــرةً أخــرى ، كــان ت١٨٩٥وبعــد ثــلاث ســنوات، وفــي خريــف عــام
قضية ملتهبة ناقشتها الحكومة، ان اللورد سالزبيري ومع كل الثبات على المبدأ والاستقامة التي كان 

بيــد أن . يمتلكهــا، هــاجم الأســطول الــذي لــم يكــن قويــاً بمــا فيــه الكفايــة لإحبــاط الــروس فــي المضــايق
وقــد أشــر هــذا البدايــة لــيس فقــط . )٢٣(رضــوه عليــهغالبيــة الحكومــة قــد وصــلت إلــى اســتنتاج معــاكس ف

لصــراع طويــل ومســتمر بــين ســالزبيري وزملائــه ولكــن أشــر إلــى تغييــر عميــق فــي السياســة الخارجيــة 
   .البريطانية
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ــــأ فــــي عــــام بانهيــــار وشــــيك للإمبراطوريــــة  ١٨٩٥وعلــــى الــــرغم مــــن أن اللــــورد ســــالزبيري تنب
قاً على تأجيل تجزئة الدول العثمانية طالما أن ذلك فإنه كان قل -وهو رأي ثبت خطأه- )٢٤(العثمانية

حتـى حـدوث الثـورة فـي روسـيا، كتـب ] سـقوط الـدول العثمانيـة[وسيكون نجاحاً عظيماً تـأخير . ممكناً 
وفـــي . )٢٥("وسنحصـــل علـــى كـــل شـــيء بتأجيـــل الكارثـــة"، مضـــيفاً ١٨٨٠ســـالزبيري ذلـــك فـــي عـــام 

ان رفـض مجلـس الـوزراء المجازفـة بالأسـطول فـي . يـه، لم يرَ سبباً أو منطقاً في تغيير رأ١٨٩٥عام
سطنبول لاالمضايق قد عزز وقوى اقتناع رئيس الوزراء بأن سقوط الدولة العثمانية والاحتلال التالي 

لقد أوضح آراءه في رسالة ممتعة ومهمة كتبها اللورد . )٢٦(من روسيا سيكون كارثة بالنسبة لبريطانيا
، اللــورد الأول )٢٧(Jeorge Joacham Goshenإلــى جوشــن ١٨٩٥ســالزبيري فــي كــانون أول 

بعـاد روسـيا عـن اأنا لسـت علـى الاطـلاق متعصـباً لسياسـة "للأدميرالية البحرية البريطانية قال فيهـا
نــا اعتقـــد ان رجـــال الدولــة الإنكليـــز الـــذين أدخلونــا فـــي حـــرب القـــرم أاســطنبول وعلـــى العكـــس ف

Crimen War  ًالقســطنطينية عـن الأيــدي الروسـية هــو فـي هــذا  بعـادابيــد ان . قـد عملــوا خطـأ
لقـد أعلـن : ن لم يكن أكثر، قد شكل الأداة الفاعلة لعقيدتنا السياسـيةاالوقت ولقرابة نصف قرن، 

ان شـهرتنا . من قبل كل رجال السياسة والدولة الإنكليز ومن كل الأحزاب في الداخل وفي الشـرق
  .)٢٨("ما تفشل فإن الضربة ستكون هائلة وموجعةوهيبتنا ومقامنا مرتبط بهذه العقيدة، وعند

ووجــد اللــورد ســالزبيري الطريقــة التــي حكــم فيهــا الســلطان العثمــاني أقاليمــه، وعلــى أيــة حــال، 
جعلـــت مـــن الصـــعب علـــى نحـــو متزايـــد بالنســـبة لأيـــة حكومـــة بريطانيـــة ان تـــدافع عـــن الإمبراطوريـــة 

 وقــد ،)٣١(سياســة ضــد الأرمــن )٣٠(الثــاني شــرع الســلطان عبــد الحميــد ١٨٩٤وفــي عــام  )٢٩(العثمانيــة
وتطلبــت المصــالح . ، لبريطانيــا مشــكلة قديمــة بشــكل جديــد وأكثــر جديــةٍ )٣٢(شــكلت القضــية الأرمينيــة

البريطانية الحفاظ على الدولة العثمانية ومد العون والاسناد لحكومة السـلطان العثمـاني ضـد الهجـوم 
ة، حتـى إذا كانـت نفسـها خاليـة ومجـردة مـن أي ولكن كيف يمكـن لأيـة حكومـة بريطانيـ. )٣٣(الروسي

واعز أخلاقي، أن تدافع عن السلطان ضد أعدائه، في الوقت الذي يطالب فيه الرأي العـام والشـعور 
  الشعبي القوي في البلاد بمعاقبته؟

وبالتأكيد لم يعد بمقدور أية حكومة بريطانيـة ان تـدافع عـن السياسـة العثمانيـة حيـال القضـية 
الاتكال والاعتماد على دعم جمهور الناخبين، وقد رأى اللورد سالزبيري كل هذا علـى نحـو  الأرمينية

  .)٣٤(واضح جداً 
ولـم يظهـر هنـاك  ١٨٩٥وكان اللورد سـالزبيري فـي مـزاج متشـائم خـلال أشـهر الصـيف لعـام 

تعــاطي مــع رغبــات يل المســألة الشــرقية واســتمرار الســلطان فــي اتبــاع أســلوب لا لحــوجــود أي مخــرج 
  .)٣٥(بريطانيا

، أثـار آمـال وتطلعـات )٣٦(وقبل عودة اللورد سالزبيري إلى رئاسة الوزراء، فـإن اللـورد روزبـري
وبمبـــادرة روزبيـــري . )٣٧(الشـــعب البريطـــاني الـــذي كـــان غاضـــباً ومتـــذمراً مـــن أجـــل إنجـــاز عمـــل مـــا

Rosberyنيــة وقــد ، وافقــت بريطانيــا، وروســيا وفرنســا علــى نحــو مشــترك علــى إصــلاح الدولــة العثما
أصــدرت الأوامــر والتعليمــات إلــى ســفراء القــوى الــثلاث فــي اســطنبول مــن أجــل وضــع مخطــط عملــي 
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ولكــن مــا لــم تقــم القــوى الــثلاث بإجبــار . للإصــلاحات الأرمنيــة وقــد انتخبــوا برنامجــاً مثيــراً للإعجــاب
ومتـان الروسـية وبالنتيجة لـم تكـن الحك. السلطان فعلياً على قبول هذا البرنامج فلن ينجز شيء يذكر

وكانـت مشـكلة اللـورد سـالزبيري فـي هـذا . )٣٨(والفرنسية مستعدتين لفرض الإصلاحات على السلطان
نحن لا نستطيع ان نطبخ عجة : "الوقت هو تكوين القرار للخطوة الآتية وقد ظن على نحو صحيح

ر مـن بيض بـدون طعـم أو بطعـم كريـه بالشـكل الـذي ورثتـه مـن أسـلافي، بـدون تكسـير عـدد كبيـ
  .)٣٩("البيض

عــــرض ســــالزبيري سياســــة جديــــدة حيــــال المســــألة الأرمنيــــة، ورأى  ١٨٩٥وفــــي صــــيف عــــام 
بريطانيـا، وروســيا : صـعوبة فـي تطبيــق ضـغط كـافٍ علــى السـلطان مــن دون تمزيـق ثـالوث التحــالف

. ، ان الظهـــور البحـــري فـــي المضـــايق الطريقـــة الأكثـــر وضـــوحاً لإخافـــة وترويـــع الســـلطان)٤٠(وفرنســـا
المعارضــة الروســية المحتملــة ورفــض الأدميراليــة البحريـة البريطانيــة كانــت مــن العوائــق الجــادة كانـت 

وعلى الرغم من ذلك فقـد تحـرك الأسـطول البريطـاني مـن سـاحل سـوريا إلـى . والخطيرة ولهذا الأجراء
وفــي الوقــت نفســه . علــى أمــل ان يــؤثر هــذا العمــل فــي الضــغط علــى الســلطان Salonicaســالونيكا 

السـفير البريطـاني فـي اسـطنبول، فيمـا  Sir Philip Currieاللورد سالزبيري سير فيليـب كـوري  سأل
أن المقاومـة  Currieوأجـاب كـوري . إذا كانت القوارب الحربية في أنهار العراق لن تخيـف السـلطان

يــة اقتــرح وفــي المرحلــة الآت. )٤١(العثمانيــة ســتكون قويــة جــداً لمواجهــة القــوارب الحربيــة والتغلــب عليهــا
اللــورد ســالزبيري عمليـــات بحريــة فــي البحـــر الأحمــر وقــد صـــادق مجلــس الــوزراء علـــى هــذه الخطـــة 

  .)٤٢(بعزيمة وحماسة لكن لم تنفذ أبداً فقد ظهرت صعوبات متتالية وغير متوقعة
وانّ البديل عن التحرك البريطاني البحري المنفصل كان يتمثل بالعمل مـع روسـيا وان اللـورد 

وهناك أمـران نريـدهما مـن روسـيا فـي . ذل ما بوسعه لكسب التعاون مع الحكومة الروسيةسالزبيري ب
، الســـفير Sir Frank Lascellesهـــذا الخصـــوص، كتـــب ســـالزبيري إلـــى ســـيد فرانـــك لاســـيلس 

الأمــر الأول ســيكون إيمانهــا بنــا وتصــديقها لنــا، بمعنــى أننــا لا . "البريطــاني فــي ســانت بطرســبورغ
يس أي شكل من أشكال الحكم الـذاتي الأرمينـي أو فـي الواقـع تشـكيل أي نـوع نمتلك أية نية لتأس

. فكرة أمراً سـخيفاً ومضـحكاً الان الأقوام الكبيرة من المسلمين عدوا هذه . من الأقاليم ذات الامتياز
 نحن لا نريد شيئاً سوى أمناً عادلاً ومعتدلاً وحكماً جيداً والشيء أو الأمر الآخر الذي نريـده منهـا

إلـى أي حـد تكـون مسـتعدة للـذهاب ) وان تثق بالنتيجة علنـا(هو أن تقرر قرارها ) أي من روسيا(
وإذا كانـت ... وهل تكون مسـتعدة لأي شـكل مـن الإكـراه أو الإجبـار؟. إذا كان السلطان عنيداً جداً 

ن فهـل سـتكو–روسيا نافرة وكارهة لأي شكل من أشكال الإكراه والقسـر فـي أي حـال مـن الأحـوال 
  .)٤٣("معارضة لممارسة ذلك من حلفائها أو حليفها

 Lascelles، أمــر اللــورد ســالزبيري لاســلس ١٨٩٥وتبعــاً لــذلك وفــي الخــامس مــن آب عــام 
، وزيــر الخارجيــة الروســي، الدبلوماســية فــي Prince Lobanovبــأن يؤشــر لــدى الأميــر لوبــانوف 

. راسة اعتماد إجراءات أكثر فعاليـةلد اسطنبول كانت عقيمة، وأن الوقت حان للقوى العظمى الثلاث
  .)٤٤(وعلى أية حال، فقد رفض لوبانوف بشكل صريح عرض واقتراح اللورد سالزبيري
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ومـن الواضــح، فــإن سياســة التعـاون مــع روســيا وفرنســا فـي الإصــلاحات فــي الدولــة العثمانيــة 
خطأً فاضحاً وكبيراً في باءت بالفشل، ولم يتوقف سالزبيري ابداً من الشكوى بأن روزبيري قد ارتكب 

انضمام القوى الأخرى من دون الاصرار أولاً على اتفاق بأن كل القوى الثلاث سوف تجبر السلطان 
ولا عجــب بعـد ذلــك، أنـه تحــدث رئـيس الــوزراء اللـورد ســالزبيري بتشـاؤم عــن . علـى قبــول إصـلاحاتها

  . ان ذلك واضحاً في تحليلهلقد ك. الشؤون والقضايا العثمانية إلى السفراء الأجانب في لندن
، لـم يأخـذ هـواجس Baron De Staalإلاّ أن السفير الروسي فـي بريطانيـا، بـارون دوسـتال 

أوربا، سـالزبيري، وأصـبح أكثـر فقد أخاف التيار الديمقراطي في . )٤٥(رئيس الوزراء على محمل الجد
ـــ قـــوة ـــد ومـــن المحتمـــل ان ينتقـــل إلـــى الحكومـــات الأوربيـــة ب ـــى نحـــو متزاي ـــك عل دون مقاومـــة وفـــي تل

الظروف، أضـاف بحـزن واكتئـاب، ان أي ترتيـب مهـم سـيكون مفضـلاً للحفـاظ علـى مـا هـو قـائم فـي 
  .)٤٦(الوقت الحاضر

. )٤٧(ن وزيـري الخارجيــة الروســي والفرنســي كانــا، غيــر متنبهــين بدرجــة كبيــرة بهــذه التعليقــاتا
الإصــلاحية بأســرع مــا يمكــن  وعلــى خــلاف ذلــك، اعتقــدا أن ســالزبيري ســوف يســقط سياســة روزبيــري

وبشكل مهـذب وان السـفير الألمـاني الوحيـد الـذي أخبـر قصـة أو حكايـة مختلفـة، مصـرحاً فـي رسـالة 
إلـــى وزيـــر الخارجيـــة الألمـــاني ان ســـالزبيري لـــم يكـــن يائســـاً فقـــط مـــن الحفـــاظ علـــى وحـــدة أراضــــي 

سـيكون مـن الأفضـل الموافقـة علـى ولكن قد اقترح عليه فعلياً أنه . الإمبراطورية العثمانية لمدة أطول
وان الدوافع التي ألهمت سوء تفسيرات . )٤٨(تقسيم أقاليم السلطان قبل حصول أي صدام كارثي أخير

وفــرت الأرضــية والخلفيــة لواحــدة مــن المكائــد الدبلوماســية الألمانيــة غيــر  )٤٩(Hatzfeldtهاتزفليــدت 
  .الاعتيادية بالمطلق في القرن التاسع عشر

ان اللورد سالزبيري يزدري الاحتياطات الضرورية فـي التعامـل مـع ممثـل أجنبـي  كان واضحاً 
لقـد أحـب اللـورد سـالزبيري هـاتز فيلـدت واسـتمر فـي الحـديث إليـه . كان خطراً جداً على نحـو محتمـل

بصــراحة ومباشــرةٍ، وفــي بعــض الأحيــان رأى تــذوق هانزفيلــدت الخــداع مــع تنــامي نقــص الثقــة لديــه 
، وهكـــذا فقـــد ســـعى )٥٠(Bismarkن ووزراء الخارجيـــة الـــذين نجحـــوا مـــع بســـمارك بحكمـــة المستشـــاري

أن سياســة القيصــر بــوكــان مقتنعــاً . جاهــداً لتوجيــه السياســة الألمانيــة الخارجيــة أكثــر فــأكثر مــن لنــدن
، مع التوترات المتوالية والمتلاحقة التي ظهرت من خلالها عن العلاقات )٥١(William IIوليم الثاني 

المــاني وان ســنواته الأخيــرة كانــت -وحــاول التوصــل إلــى تعــاون إنكلــو. المانيــة كانــت حمقــاء-الإنكلــو
مكرســـة لهـــذه المهمـــة العظمـــة، التـــي كمـــا أمِـــلَ، ســـتتوج فـــي نهايـــة المطـــاف بالتوصـــل إلـــى التحـــالف 

  .)٥٢(ألماني-الأنكلو
ذين ، بالجهـــد والتـــوتر نفســـيهما الـــ١٨٩٥وتحـــدث ســـالزبيري إلـــى هاتزفيلـــدت فـــي تمـــوز عـــام 
وهكذا وفي التاسع من تموز، وطبقاً لـ . استعملها عندما كان يتحدث إلى السفيرين الفرنسي والروسي

هاتزفيلدت، قال سـالزبيري ان الوضـع فـي الدولـة العثمانيـة خطيـر جـداً، ومـالم تقـدم الإصـلاحات فـي 
ذا الشـــكل مـــن وبهــ. )٥٣(روســي يعنـــي النهايــة للحكـــم العثمـــاني-الوقــت المحـــدد، فــإن أي اتفـــاق أنكلـــو

الحـــديث كـــان يلامـــس إحـــدى أعظـــم مخـــاوف هاتلزفيلـــدت وقـــد علـــل هاتزفيلـــدت أنـــه إذا مـــا توصـــلت 
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وبهـذا المنطـق فـإن حلمـه . بريطانيا إلى تسوية مع روسيا، فإنهـا لـم تعـد تطلـب دعـم المانيـا وإسـنادها
يكــن بمقــدوره ان ان الســفير الألمـاني لــم . المـاني نهــائي قــد تلاشــى فـي الهــواء-بتحقيـق تحــالف إنكلــو
وجدت هاتزفيلدت في حالة عصبية جداً لاحتمالية : "، وذكر اللورد سالزبيري)٥٤(يخفي هيجانه تماماً 

  .)٥٥("روسي -تحالف أنكلو
وعلـى أيــة حــال، لــم يكــن هــذا فحســب الخطــر الوحيـد الــذي تكهــن بــه هاتزفيلــد فقــد كــان خائفــاً 

مستشـاريه قـد يقتنصـون الفرصـة فـي إطـلاق وليم الثـاني و  Kaiserعلى نحو متساوٍ من أن القيصر 
وفــي أي طريــق فــإن آفــاق ومســتقبل . صــفقة أو مســاومة مــع روســيا علــى حســاب بريطانيــا والنمســا

  ولكن كيف يمكن تجنب الكارثة؟. )٥٦(الماني سوف تدمر -التعاون الأنكلو
بأخرى ووجد هاتزفيلدت نفسه يناضل ويكافح على الجبهتين في لندن، وكان عليه بطريقة أو 

أن يحــث ســالزبيري علــى البحــث عــن اتفــاق بشــأن المشــكلة الشــرقية مــع ألمانيــا بــدلاً مــن روســيا وفــي 
مــن  ومــة البريطانيــة يظهــر أكثــر جاذبيــةبــرلين فــي ذات الوقــت، كــان عليــه ان ينجــز اتفاقــاً مــع الحك

وتشــويه  ولتحقيــق هــذين الموضــوعين التــوأمين، لــم يرتــد عــن المكيــدة والخــداع. الاتفــاق مــع الــروس
  .)٥٧(الحقائق، والزيف والتضليل الواضح والصريح

احتــوت علــى نكهــة ملطفــة  ١٨٩٥والرســائل التــي أرســلها مــن قبــل هاتزفيلــدت فــي تمــوز عــام 
لتعليقات وملاحظات سالزبيري الحقيقية مع تفسيرات خاطئة لما ادعـاه ان اللـورد سـالزبيري كـان حقـاً 

وزارة الخارجيــة الألمانيــة فــي ذلــك الوقــت فشــلت فــي ) جــداً  وهــذا مهــم(، ولكــن )٥٨(ينــوي أن يقــول شــيئاً 
ومســاعدة  Marschallالتمييــز بــين الصــنفين مــن التصــريح، وان وزيــر الخارجيــة الألمــاني مارشــال 

  .)٥٩(ظناً ان اللورد سالزبيري قد خطط لتقسيم الإمبراطورية العثمانية Holsteinالأيمن هولستين 
الــــوزراء الألمـــان فــــي أجـــازة، أُنيطــــت بـــــ  ن كـــانحــــي، ١٨٩٥وفـــي أشــــهر الصـــيف مــــن عـــام 

ان هـذا الرجـل الاسـتثنائي وغيـر الاعتيـادي مـارس . القيام بمهام وزارة الخارجية Holstainهولستين 
فقــد تــدرب علــى يــد بســمارك وقــد كــان . دوراً كبيــراً وملحوظــاً فــي صــياغة السياســة الخارجيــة الألمانيــة

اعتمـــدت قـــوة . الألمانيـــة وخـــدم رئيســـاً للقســـم السياســـي فيهـــا مـــن أقـــدر المنظـــرين فـــي وزارة الخارجيـــة
هولسـتين واسـتندت علــى ان القيصـر، والمستشـار الألمــاني، ووزيـر الخارجيـة جمــيعهم كـانوا ينظــرون 

  .)٦٠(إليه بأنه يمثل صورة لما كان يقوم به بسمارك وينجزه في أي مأزق دبلوماسي خاص
لــدت وتقــديره لمحادثاتــه مــع اللــورد ســالزبيري، وصــف هاتزفي Holsteinوعنــدما قــرأ هولســتين 

ثــارت شــكوكه علــى الفــور، وهــذا صــحيح تمامــاً ولســوء الحــظ، فــإن هــذه الشــكوك والارتيابــات لــم تكــن 
وقـــد اســـتنتج وتوصـــل إلـــى أن اللـــورد . موجهـــة علـــى صـــدق هاتزفليـــدت ولكـــن إلـــى سياســـة ســـالزبيري

لكي يمكن لبريطانيا ان تحصل على فوائد  سالزبيري رغب بتوريط روسيا والتحالف الثلاثي في حرب
  .)٦١(من الصراع

أثرت في وزارة الخارجية الألمانية وسممت العلاقات و عملت هذه الفكرة المثيرة للانتباه عملها 
وأدرك سالزبيري ان عليه ان يتعامل بحذر وحرص مع هولسـتين، . الألمانية لسنوات عدة-البريطانية

وبطريقة وبأخرى هدأت شكوكه سكن . )٦٢(اة كانت معروفة جداً للسفراءلأن قوته ونظرته الزائفة للحي
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مــن ناحيــة فهــو مَثــلَ ســالزبيري . لقــد حــاول هاتزفليــدت ان يقــوم بهــذا بطــريقتين متناقضــتين. ارتيابــه
، ومـــــن ناحيــــــة الأخـــــرى بتخطيطــــــه لتقســــــيم )٦٣(باتباعـــــه سياســــــة محافظـــــة حيــــــال الدولـــــة العثمانيــــــة

أنا لا أعرف فيما لو اعطيتك الانطباع الصحيح عن ملاحظات وتعليقـات . ((الإمبراطورية العثمانية
عتــرف هاتزفليــدت بــذلك فــي رســالة خاصــة مطولــة إلــى هولســتين فــي الســابع عشــر مــن اســالزبيري، 

، ومهما حصل، فإنه ما يـزال يتمسـك بـالرأي القائـل بـأن الحفـاظ علـى الدولـة العثمانيـة ))١٨٩٥تموز
ولكــن هاتزفيلــدت واصــل الإشــارة، بعــد ذلــك، إلــى ان ســالزبيري كــان  يمثــل مصــلحة بريطانيــة مهمــة،

لأنهـا ناتجـة  اً فيهـارجل سياسة ودولة عملي جداً لا يعتمد على النتائج ولا يهم كم يجدها مرغوبـ"
عن ضغط متجـدد مـن جانـب القـوى الكبـرى فـي أسـطنبول، وآخـر هـذه النتـائج التـي اعتبرهـا كـان 

ـــة العث ـــار الدول ـــة انهي ـــي والاســـتعداد لعمـــل الأفضـــل مـــن احتمالي ـــي والكل ـــة وتقســـيمها الجزئ ماني
  .)٦٤("جرائها

ونحــن نعلــم مــن أدلــة أخــرى ان هاتزفليــدت فســرَ نوايــا ســالزبيري بعبــارة ســنعمل للأفضــل مــن 
وبـدلاً مـن . بمعنى أنه قد اعتقـد ان سـالزبيري كـان يحـاول الوصـول إلـى تفـاهم مـع روسـيا )٦٥(خلالها

ولكـن كانـت الحكومـة الألمانيـة فـي . اقناعه بالتوصل إلى اتفـاق مـع المانيـاذلك أمل سالزبيري يمكن 
ـــك شـــيئاً لتقديمـــه  ـــم يكـــن يمتل ـــى جانـــب روســـيا إذاً هـــو ل ـــالوقوف إل ـــد الزمـــت نفســـها ب ـــه ق الوقـــت عين

تبـاع هـذه السياسـة ونصـحه بالانتظـار ورؤيـة امـن  Holsteinين شـتاوهو بذلك حذرَ هول. لسالزبيري
كــان خائفــاً مــن اتفــاق  Lobanovوأضــاف، ان لوبــانوف . رح أمــوراً أفضــلأي طــرف يمكــن أن يقتــ

ألمــــاني وهــــو يمكــــن ان يكــــون مــــن دون أدنــــى شــــك تقاربــــاً حقيقيــــاً بــــين بريطانيــــا والتحــــالف -أنكلــــو
  ).بريطانيا( )٦٦(يمكن ان يؤدي إلى نهضة الأخيرة Triple Allionceالثلاثي

. الدولـة العثمانيـة مـع اللـورد سـالزبيرينـاقش هاتزفيلـدت مسـتقبل  ١٨٩٥تمـوز عـام  ٣٠وفي 
وتلقـــى أوامـــر وتعليمـــات بضـــمان وتـــأمين مســـاعدة بريطانيـــة للإيطـــاليين الـــذين كـــان يتعرضـــون إلـــى 

لقــد عــد هاتزفليــدت ان هــذا الأمــر زوده بفرصــة . Abyssiniaالحبشــة هجــومهم علــى صــعوبات فــي 
وقــد أبــرق إلــى . لمشــكلة الشــرقيةألمــاني عــن ا-جيــدة وســانحة لمحاولــة التوصــل إلــى تفــاهم بريطــاني

الوطن بأنه بالرغم من ان سالزبيري لم يساعد إيطاليا في شرق أفريقيا، فإن رئيس الوزراء اقترح بدلاً 
ـــا عـــن مســـتقبل امتلاكهـــا لطـــربلس  عـــن ذلـــك بوجـــود استرضـــاء الحكومـــة الإيطاليـــة بـــالتخلي لإيطالي

Tripoli   والبانيــــاAlbaniaتحـــــت الســـــيطرة العثمانيـــــة، وهـــــذه فكـــــرة  ، وهـــــي أقـــــاليم كانـــــت مـــــا تــــزال
عترف كثيراً في وقد ا. )٦٨(والمبادرة بمناقشة مستقبل الدولة العثمانية اتخذها هاتلزفيلدت.)٦٧(سالزبيري

تقريره عن هذه المحادثة، ولم يخفِ هواجس وشـكوك اللـورد سـالزبيري، وان الأخيـر قـد طلـب منـه مـا 
د ذكـر هاتزفيلـت ضـمنياً أن سـالزبيري كـان قلقـاً علـى وبـالرغم مـن ذلـك فقـ. يمكن عمله مع المضايق

مناقشة مستقبل الدولة العثمانية مع ألمانيا وقد حثَ حكومته على قبول مُقترحات سـالزبيري وأضـاف 
وان اقتراح سـالزبيري قـد أُسـتقبل ببـرود . )٦٩(أنه هو نفسه كان مستعداً لمواصلة المفاوضات في لندن

ق هاتزفيلـدت مـن دون تـردد إلـى الـوطن أن سـالزبيري يريـد المحافظـة وفـي هـذا الوقـت أبـر . في برلين
وكـــل مـــا اقترحـــه ســـالزبيري ان المانيـــا يجـــب عليهـــا ان تحضـــر خطـــة . علـــى الإمبراطوريـــة العثمانيـــة
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بيـد . للتقسيم الفعلي والنهائي لمنطقة البحر المتوسط، التي تشكل موضـوعاً للمناقشـات السـرية لاحقـاً 
  .)٧٠(وقد عدّ أفكار سالزبيري خطيرة جداً . قتنعاً ان هولستين لم يكن م

، يرافقـه الفريـد فـون Cowesفي رحلته إلى كاوز  Kaiserنطلق القيصر اوفي غضون ذلك 
، مســؤول وزارة الخارجيــة الألمانيــة وأبــرق Alfred Von Kiderlen-Wacherواچــر، -كيــدرلين

وقـد . )٧١(بيري بجعـل البلقـان مشـتعلةواچر وهاتزفيلدت تحـذيراً ضـد مشـروع سـالز  -هولتسين لكيدرلين
وقـد كتـب . قنـاع هولسـتين ببـدء المفاوضـاتاقـام هـاتز فيلـدت بجهـد ومحاولـة يائسـة أخـرى مـن أجـل 

لهولستين أن سالزبيري افترض مسبقاً وعلى نحو واضح وجلي قناعة أكثر كرماً للطموح الروسي في 
  .)٧٢(الشرق لاسيما اسطنبول

حسـم المشــكلة الشـرقية بالطريقـة التــي تحقـق القناعـة والرضــا مقاومـة مــن لـم يـتمكن هولسـتين 
وتبعاً لذلك، وبعد الحصول على موافقة المستشار . لروسيا والنمسا، وهي مهمة تملص منها بسمارك

، فـإن هولسـتين Chancellor Chlodwig Von Hohen Lohe's  )٧٣(كلوديـك فـون هوهنولـوه
  .)٧٤(ري وبعد كل شيء يجب ان يُساند ليطور أفكارهأبرق لكل من هاتزفيليت وكيدرلين أن سالزبي

ن آثــار تحريفــات وتشــويهات هاتزفيلــدت لــم تصــل إلــى أســماع ســالزبيري حتــى مطلــع أيلــول ا
  :عندما كتب كوري شخصياً وعلى نحو خاص إلى رئيس الوزراء

بسـرية تامـة ] السـفير النمسـاوي فـي اسـطنبول[ Baron Caliceأخبرني بارون كاليس "
مـن سـماع أن سـيادتك قـد أشـرت للسـفير الألمـاني أن بريطانيـا  Viennaئفون في ڥينـا بأنهم خا

مــن المحتمــل ان تتخلــى عــن سياســتها المحافظيــة فــي الشــرق والموافقــة علــى تســليم اســطنبول 
بالنسـبة للتغييـر فـي السياسـة، فإنـا لـم أشـر  ... ((وأجاب سالزبيري علـى الفـور بسـخط)). لروسيا

أنا قلت بأنني متأكد ان الألمـان سـوف يفعلونهـا إذا دخلـوا فـي . ن هذا القبيلأبداً إلى أي شيء م
  .)٧٥("حرب مع فرنسا

وفـــي أمســـية  ١٨٩٥وقـــام القيصـــر ولـــيم الثـــاني بزيـــارة لبريطانيـــا فـــي الخـــامس مـــن آب عـــام 
وقـد دُعـي للعشـاء . Osborneوصول القيصر أقامت الملكة فكتوريا حفلة عشاء في ميناء أوزبورن 

شخصــاً، فمــنهم بالإضــافة إلــى حاشــية القيصــر، الســفير الألمــاني، واللــورد الأول للأميراليــة  ٥٠نحــو 
وبعـــد العشـــاء كمـــا جـــرت العـــادة الإنكليزيـــة، فـــإن . Lord Salisburyالبحريـــة واللـــورد ســـالزبيري 

 وقــد اغتــنم القيصــر. )٧٦(الســيدات خلــدن للراحــة تــاركين الرجــال النــبلاء يمارســون تســليتهم فــي المينــاء
ولــيس لــدينا ســوى الوصـف المــوجز لـــ هاتزفيلـدت عــن المحادثــة كُتــب . فرصـة للتحــدث إلــى سـالزبيري

أكثــر مــن كونــه تبــادلاً حقيقيــاً وأصــيلاً  أنهــا كانــت مجــرد حــديث طويــلومــن المحتمــل . بعــد يــومين
كــان للأفكــار، مــع قيــام القيصــر بإلقــاء محاضــرة محتكــراً الكــلام لــه عــن التــاريخ إلــى ســالزبيري بينمــا 

وبالطبع فإن اللورد سالزبيري . )٧٧(رئيس الوزراء قليل الكلام جداً ولم يقل الا شيئاً محدوداً وقليلاً جداً 
لم يذكر مطلقاً فكرة تجزئة الدولة العثمانيـة وتقسـيمها، وبـدلاً مـن ذلـك تحـدث بحـزن وأسـى عـن حالـة 

  .)٧٨(وظرف أقاليم السلطان لاسيما أرمنيا
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ي أنــه يعتقــد ان الوضــع متحســن حقــاً وان الشــيء المهــم الآن هــو وأجــاب القيصــر ولــيم الثــان
ــــتخلص مــــن مســــؤولية الفاســــدين ــــى ال مــــع القيصــــر ومــــع –وان المناقشــــات . )٧٩(اقنــــاع الســــلطان عل

سـتنتج القـد . أظهرت تأثيراً في سالزبيري ولو أنها في النهاية أثبتت خطـأ هـذا الاسـتنتاج -هاتزفيلدت
ــيفهم النمســاوي قــد أن الألمــان كــانوا عــدائيين للسي اســة الأرمينيــة المدعومــة مــن بريطانيــا، وأنهــم وحل

وان حديثي مع السفيرين النمساوي والألماني . "فضلوا ترك السلطان في حالة من عدم الاضطراب
مـا لـم أكـن (، قد جعل من الواضح تمامـاً Currieومع الإمبراطور الألماني، أبلغ سالزبيري كوري 

فالقوتان الألمانيتان كرهت ذلـك . أوربا كانت معارضة لسياستنا الأرمينية هو أن كل) أشك به أبداً 
وفرنسا لم تظهر أي تعاطف حيال سياسـتنا هنـاك، . بالفعل، واعتقدوا بأن هذا الأمر يشكل خطورة

  .)٨٠("وروسيا، ولكونها تريد ان تحافظ على سمعتها، لكونها المدافع عنها اعتقادياً وإيمانياً 
اســتلم . مــن مســاء ذلــك اليــوم كــان هنــاك ســوء فهــم بســيط ١٨٩٥آب عــام وفــي الســادس مــن 

ســالزبيري برقيــة مــن القيصــر ولــيم الثــاني فــي الســاعة الثالثــة والنصــف عصــراً يــدعوه للحضــور علــى 
معتقــداً أن دعــوة القيصــر كانــت مجــرد لطافــة . فــي الرابعــة عصــراً  Hohen Zollernظهــر اليخــت 

لــزوار، وأجــاب أنــه لــيس بمقــدوره القــدوم لأن عليــه ان يحضــر مــع وكياســة جوابــاً للتوقيــع فــي كتــاب ا
وعندما سمع سـالزبيري بسـوء الفهـم أرسـل علـى الفـور . وهكذا انتظر القيصر من دون جدوى. الملكة

أســـس هـــذا الحـــدث لحادثـــة تنطـــوي علـــى أهميـــة . رســـالة توضـــيحية بالاعتـــذار إلـــى الســـفير الألمـــاني
  .)٨١(العلاقات بين القيصر وسالزبيري تاريخية مؤشرةٍ أنه بداية تصدع في

فقــد عــاد القيصــر إلــى المانيــا فــي منتصــف آب مــن دون أن يُحمـــل . ولــم يكــن الأمــر كــذلك
إلــى بــرلين، منزعجــاً مــن  م، مــن أنــه أصــبح حــال عودتــه مباشــرةســالزبيري أيــة نيــة ســيئة، علــى الــرغ

وعزاهـــا زيفـــاً إلـــى تـــأثير  Standardالمقـــالات المعاديـــة لألمانيـــا التـــي نشـــرت فـــي صـــحيفة ســـتاندرد 
  .)٨٢(سالزبيري

وكان ينتظر أن يسمع كيف يتعامـل ويتعـرف سـالزبيري مـع مـا اعتقـده انـه كـان مقتـرح رئـيس 
وعنـدما تلقـى هولسـتين الأخبـار بـأن سـالزبيري لـم يظهـر فـي مقابلــة . الـوزراء بتجزئـة الدولـة العثمانيـة

قاء عمداً مع القيصر مرة ثانية لأن القيصر قـد ثانية مع القيصر، استنتج، ان سالزبيري قد تجنب الل
  .)٨٣(رفض مقترح سالزبيري

وقــد علــل القيصــر، ان ســالزبيري كــان مقتنعــاً بــأن الدولــة العثمانيــة ســوف تنهــار، فــإن عليــه 
لــذلك اســتنتج أن ســالزبيري كــان ينــوي الحفــاظ علــى مصــر . الاعتقــاد كــذلك عــن تجزئتهــا وتقســيمها

ان هذا لم (( )٨٤(إلى روسيا Dardanellesوالدردنيل  Bosphorousر وتسليم السيطرة على البسفو 
روســـية  -علـــى إيقـــاف صـــفقة أو مســـاومة بريطانيـــة اً قيصـــر مصـــممال، وكـــان ))مكـــان منعـــهيعـــد بالا

لقد كان القيصر متلهفاً للحصول . استثنائية لاسيما ان ألمانيا يجب ان يكون لها صوت في التسوية
وتتفاوض ألمانيـا بعـد ذلـك علـى تفـاهم مـع روسـيا، الـذي  . في البلقانعلى بعض التعويضات للنمسا 

  .)٨٥(نسحاب روسيا لجيوشها الكبيرة من الجهات الشرقية لألمانياايتضمن 
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، السـفير النمسـاوي Szögyényولقد بدأ القيصر بشـرح أفكـاره هـذه علـى الفـور لــ بسـوزجيني 
ان اسـطنبول، ) ١٨٩٥آب عام ١٨(راطور في برلين، في مناسبة عشاء ملكي أقيم على شرف الإمب

نهيـــار والســـقوط بأيـــدي الـــروس، قررالنمســـاويون مـــا هـــو قـــال القيصـــر الســـفير، كانـــت علـــى وشـــك الا
لقـــد كـــان ســـوجيني مرتعبـــاً وخائفــاً وعبـــر عـــن رفضـــه، بيـــد ان . التعــويض الـــذي يطلبونـــه فـــي البلقــان

ن الطاولة سمع المستشـار هوهلتـوه معارضته لم تترك أي تأثير في القيصر وفي الجانب المعاكس م
Hohenlone بمـا فيـه الكفايـة لتحـذيره،  اسـتمعنوعـاً مـا، لكنـه  وكـان أطـرش. مقتطفات من الحـديث

وبعــد العشــاء طلــب مــن ســوجيني تكــرار ملاحظــات القيصــر وتعليقاتــه وتصــريحاته وبعــد ذلــك حــاول 
ان مــن الواضــح ان القيصــر، وكــ. إعــادة طمأنــة الســفير بصــب المــاء البــارد علــى اقتراحــات القيصــر

  .)٨٦(جراءاومستشاريه في برلين كانوا الآن وعلى نحو علني ومباشر خارج أية خطوة أو 
، قرر القيصر من دون استشارة ١٨٩٥وبعد بضعة أيام، وفي التاسع والعشرين من آب عام 

كشـوفاً وكان عرضه الشخصي الذي أصبح فـي هـذا الوقـت م. وزارئه ان يضع الخطة أمام سالزبيري
على نحو كامل للمـرة الأولـى، ينطـوي علـى أهميـة كبيـرة، لاسـيما فـي ضـوء مـا كـان مفترضـاً حدوثـه 

وقرر القيصر القيام بمفاتحته وتقديم عرضه مـن خـلال الكولونيـل ليويولـد . Cowesفي ميناء كاوز 
 ، الملحــق العســكري البريطــاني فــي بــرلين لــذلك كــان مــن غيــر الرســميLeopold Swaineســوين 

وبـذلك فقـد . عسـكريين ليـدفعهم فـي هـذا المجـال وفي أي حال من الأحوال، ان القيصر فضـل رجـالاً 
ـــدما وصـــل ســـوين فـــي بوتســـدام . لتنـــاول العشـــاء معـــه Swaineدعـــا ســـوين  كـــان  Potsdamوعن

وبعـــد تنـــاول وجبـــه العشـــاء أخبـــر . مندهشـــاً نوعـــاً مـــا عنـــدما وجـــد أنـــه الضـــيف الوحيـــد علـــى العشـــاء
عتقـد ولـيم ان القـد . )٨٧(بأنـه يريـد ان يخبـره شـيئاً مـا قـد يكـون فيـه مصـلحة لسـالزبيريالقيصر سوين 

الاحداث في اسطنبول كانت تتحرك نحو أزمة وان سالزبيري والموقعين على معاهدة برلين يجب ان 
. يتخــذوا ويقــروا قــرارهم حــول مــا يمكــن ان يقومــوا بــه إذا مــا انــدلعت ثــورة فــي الــبلاط أو فــي القصــر

قاً سأل القيصر عما ينوي فعله سالزبيري إذا ما حـاول السـلطان ان يعقـد صـفقة أو مسـاومة مـع ولاح
نحــن لا نمتلــك أيــة أفكــار بعــد عمــا مــن المحتمــل أن يكــون عليــه سياســة : ((روســيا أو مــع بريطانيــا

وأضاف القيصر انه يثق بـ سالزبيري ونصـحه ان يسـتخدم القـوة ضـد السـلطان، وعنـدما )). سالزبيري
. صــلت الأخبــار إلــى اســطنبول ان الأســطول البريطــاني دخــل الــدردنيل، جــثم الســلطان علــى ركبتيــهو 

بيد ان القيصر طلـب ثمنـاً عـن دعمـه ورأى ان المانيـا يجـب فـي أن تكـون أول مـن تشـاور وتستشـار 
  .)٨٨(في الأمر ويجب إيجاد تعويض للنمسا وإيطاليا

ي ستكون لنا فيه لاحقاً حرب عظيمـة فـي وبالنسبة للشرق الأقصى، حيث سيكون المكان الذ
. هذه المناطق فإنه سيكون بين الـروس واليابـانيين، أوضـح القيصـر أن سياسـته سـتقف موقفـاً دفاعيـاً 

وان مصالحي تكمن وتتجلى في طرد الروس إلى آسيا وانا مستعد تمامـاً لتشـجيعهم علـى تـوريط "
الروســية، التــي تمناهــا قــد -الصــداقة الفرنســيةوان علاقــة . )٨٩( "واقحــام أنفســهم مــع الصــين واليابــان

  .عقدت وتوصل إليها تماماً، فإنها لم تستمر مدة أطول



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                                                                                  مجلة الأستاذ                                        

٩٠ 

المندهش على مقترح القيصـر إلـى زملائـه  Swaineوقد أبلغ اللورد سالزبيري تسجيل سوين 
فلـم يفكـر أن ثمـة أي شـيء يمكـن القيـام بـه عنـد خطـوط القيصـر لقـد . وعلـى أيـة حـال. في الحكومة

ب باســتخدام الأســطول الألمــاني فــي المضــايق، لكنــه لــم يرغــب ان يخســر حريتــه فــي العمــل أو رغــ
تفــاق مــع روســيا حــول إجبــار االإجــراء ويلــزم نفســه بألمانيــا، ولــوحظ مســبقاً انــه فضــل التوصــل إلــى 

أو أن يخـذل . )٩٠(الدولة العثمانية، لكنه لم يكن يحمل أية نية للسماح لسيطرة روسيا علـى المضـايق
لنمســاويين، الــذين كــانوا ســوية مــع بريطانيــا قــد وجهــوا سياســتهم لإبعــاد روســيا عــن اســطنبول، وكــان ا

يظهــر ان ســالزبيري فــي خســارة، كيـــف يجــب علــى القيصــر مـــن دون أنْ يــؤدي هــو الحــال بالنســـبة 
  .)٩٢(أي جواب على الإطلاق )٩١(مشاعره الحساسة، ولذلك ولمدة بضعة أيام فإنه لم يرسل

ويمكـن لـه بعـد . نـه كـان هاتزفيلـدت متلهفـاً مثـل القيصـر إلـى جـواب سـالزبيريوفـي الوقـت عي
لـذلك وفــي . كـل شـيء، ان يعــد عـرض القيصــر نتيجـة للجهــود الكبيـرة التــي بـذلها فــي أشـهر الصــيف

الوقـــت الـــذي لـــم يقبـــل فيـــه ســـالزبيري بقبـــول مقتـــرح القيصـــر علـــى الفـــور، فـــإنقرر هاتزفيلـــدت إعطـــاء 
 Swaine، وبينمـــا كـــان فـــي إجـــازة فـــي بـــرلين فـــي أيلـــول فقـــد التقـــى ســـوين المفاوضـــات دفعـــاً آخـــراً 

  .)٩٣(ثانية
ان تمــــزين : ((لقــــد أخبــــر ســــوين بأنــــه قــــد عــــرف كــــل شــــيء عــــن مقتــــرح القيصــــر وأضــــاف

ولا . مواجهته آجـلاً أم عـاجلاً  ستتمالإمبراطورية العثمانية، أو على الأقل رحيل السلطان خارج أوربا 
وأنــه ســيكون مــن الجيــد إذا مــا قامــت ألمانيــا . غــلاق عيوننــا لهــذه الحقيقــةتوجــد فائــدة مــن محاولــة إ

وبريطانيــا بمحادثــات ســرية تتوصــل إلــى اتفــاق مــا حــول الموضــوع لمنــع ان تؤخــذ علــى حــين غــرة أو 
وبعـد ذلـك أكـد هاتزفيلـدت لسـوين ان مسـألة )). ة فـي لحظـة حصـول ذلـكأتصاب بالدهشة أو المفاجـ

 يمكن تجنبه أو الفرار منه بالنسبة لألمانيا، وانه بذلك يكون من مصلحة هي أمر لا)) سلام العالم((
أن هــذه هــي  Swaineوأبلــغ ســوين . ألمانيــا الحفــاظ علــى سياســة الأمــر الواقــع لأطــول مــدة ممكنــة

السياسة التي قـال عنهـا هاتزفيلـدت بـأن القيصـر يحـث سـالزبيري علـى تبيانهـا إذا مـا قـررت بريطانيـا 
  .)٩٤(عثمانيةتقسيم الدولة ال

وعروض القيصر ومفاتحاته لــسالزبيري كانـت تشـكل دلـيلاً  Hatzfeldtوأنّ قصة هاتزفيلدت 
جديداً على أنهم في هذا الوقت متوفر وتلقى شكاً جاداً وخطيراً على الخلاف والجدال بـأن سـالزبيري 

ن الألمـان كـانوا والقيصـر واصبح واضحاً تماماً ا. قد اقترح تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى الألمان
  .وهاترفيلدت بالاحرى هم من قدموا هذا المقترح لـسالزبيري
وان بريطانيــا بمقــدورها ان تتصــرف لوحــدها . احرجــت عــروض ومقترحــات القيصــر ســالزبيري

لقـد تجنـب كـل إشـارة . Swaineوقد أرسل سالزبيري جواباً غامضـاً لــ سـوين . أو بالاتفاق مع روسيا
ن االدولــة العثمانيــة، فقــط التصــريح بشـكل عــام بــأن سياســة بريطانيــا لــم تتغيــر و  خاصـة ومحــددة عــن

كانت أفعاله قـد أسـيء فهمهـا وتفسـيرها، فـإن هـذا كـان نتيجـةً لمـا ورثـه مـن الـذين سـبقوه فـي المهنـة، 
لذلك فقد تجاهل مقترح . )٩٥(وانا أصر على القول بأنني كنت غير بارعٍ في التعامل ومعالجة الأمور
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ألماني، وبذلك لم يكن عجيباً ان القيصر كان غاضباً عنـدما التقـى سـوين مـرة  -صر لتفهم أنكلوالقي
  .ثانية

كانـــت السياســــة البريطانيــــة تحــــاول التوصــــل إلــــى اتفــــاق مــــع كــــل القــــوى، كمــــا أخبــــر ســــوين 
لقـد فعـل . كانت مجرد محاولة أخرى لزرع الريبة وعدم الشقة بين بلـدان القـارة الأوربيـة"القيصـر، 

ــإن  اللــورد ســالزبيري حســناً عنــدما تخلــى عــن سياســته الأنانيــة والمستأســدة، وعــاجلاً أم آجــلاً ف
التحـالف  )٩٦("بريطانيا سوف تتخلى عن عزلتها وبعـد ذلـك عليهـا ان تختـار ان تكـون مـع أو ضـد

  .)٩٧(الثلاثي
مرحب  إزعاجاً غير"ولم يكن سالزبيري متأثراً جداً بهيجان القيصر وغضبه وقد رفضه لكونه 

ان رفض الروس لاقتراحـه وعرضـه . )٩٨( "مرأةاكان غيوراً مثل "، عندما صرح مرة، بأن القيصر "به
وكان اللورد سـالزبيري . ولم يكن هناك وقت كثير متبق ٍ  )٩٩(في آب الماضي كان مسألة خطيرة جداً 

وبريطانيـا سـوف متأكداً بـأن السـلطان سـوف يجـدد المجـازر الأرمينيـة حالمـا يكـون متأكـداً ان روسـيا 
ولكن مـع مـرور الوقـت فإنـه لـم يـرَ أكثـر ممـا يسـتطيع ان يفعلـه لقـد كـان لديـه أمـل . لن تتوحدا ضده

ذلك فإنـا أعلـم ان "علق سـالزبيري . محدود بأن تهديد السفير العثماني في لندن سيكون له أي تأثير
". صـلاح وافٍ وكـافٍ بـأنني وبـروح أخويـة وديـة أطالـب بإ  Rustemلا طريقة أخرى لاقناع رسـتم

ــــالمتملقين الفاســــدين ســــوف يمــــرر  ــــذي كــــان يحــــيط نفســــه ب ــــع ان رســــتم باشــــا ال ــــم يكــــن يتوق لكــــن ل
  .)١٠٠(تحذيره

لقـد . عند افتتاح البرلمان في الخامس عشر مـن آب عنـف رئـيس الـوزراء السـلطان بقـوة علنـاً 
أوربــا لا تريــد ان تنظــر  كانــت بريطانيــا تريــد الحفــاظ علــى الإمبراطوريــة العثمانيــة، وأعلــن ذلــك، لكــن

فهـو جيـل بعـد . "إليها إلى الأبد وتتعامل معها فـي الوقـت الـذي يقـوم فيهـا السـلطان بانتهـاك سـلطاته
مـن مختلـف أجـزاء الإمبراطوريـة العثمانيـة، فإنـا متأكـد ان السـلطان لا  جيل يصـرخ تعاسـة ومـرارة

مه وضـجره أمـا أواخـر سـ يستطيع ان يغمض عينيه عن احتمالية أن أوربا سوف تصبح في وقت
  ".من المناشدات التي تقدم إليها وان القوة الزائفة التي أعطيت لإمبراطوريته سوف تفشلها

لم يؤثر خطاب سالزبيري العنيف كثيراً فـي السـلطان لكنـه بالتأكيـد أنـذر الحكومـات الأوربيـة، 
ليديـــة بالحفــــاظ علــــى التـــي افترضــــت خطـــأً ان ســــالزبيري نـــوى التخلــــي عــــن السياســـة البريطانيــــة التق

الـــذي خـــاف  Lobanovوالنتيجـــة الوحيـــدة الســـعيدة كانـــت، أن لوبـــانوڤ. )١٠١(الإمبراطوريــة العثمانيـــة
علــى نحــو جــاد فــي هــذا الوقــت مــن ان بريطانيــا قــد تتصــرف مــن جانبهــا، قــد تجــاوب بدرجــة كبيــرة 

ول للانضمام ، السفير الروسي في اسطنبNēlidovومفضلة مع مقترحات سالزبيري وقد أمر نيلدوڤ
، الســفير الفرنســي، فــي تجديــد الضــغط علــى Paul Cambonوپــول كــامبون  Currieإلــى كــوري 

سـويةً قــد نجـح حقـاً فــي أيلـول فـي اقنــاع السـلطان علـى القبــول  ةأن تصـرف الســفراء الثلاثـ. السـلطان
بأنـه مقتنـع بضـمانات السـلطان علـى  Lobanovببعض مطـالبهم، وفـي هـذا الوقـت تظـاهر لوبـانوڤ

  .)١٠٢(الرغم من ان سالزبيري حذره ان نصف الإجراءات غير ذات جدوى
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وعنــدما تظــاهر الأرمــن فــي . بــأمر مــن القــوى الأوربيــة )١٠٣(أوقــف المجــازر ١٨٩٤وفـي عــام 
الصيف الآتي في اسطنبول حاول السلطان مرة ثانية حل مشاكله أما بترتيب وفرض الأمن أو على 

رغم مـن أنـه فـي اسـطنبول نفسـها فـإن السـلطان كـان ملزمـاً وعلـى الـ. الأقل الدخول في مجـزرة أخـرى
وقبــل انتهــاء شــتاء . بوضــع حــد ونهايــة للمجــزرة، ولــم يمتــد تــأثير القــوى العظمــى إلــى آســيا الصــغرى

  .ألف أرميني فقدوا حياتهم ٣٠,٠٠٠فإن أكثر من  ١٨٩٥عام
يـاً وفـي اسـطنبول علـى ون القضية الأرمينية وكان رد فعلهم عفوياً وتلقائيشاهد السفراء الأورب

وفـي هـذا الوقـت اعتقـد السـلطان . وقـد هـددوا باسـتخدام القـوة مـا لـم توقـف المجـازر. الأقل كان فعـالاً 
وقـام بتعيـين وزارة إصـلاح . )١٠٤(أنه من المناسـب التظـاهر بأنـه يوجـه نفسـه وأفعالـه طبقـاً لنصـيحتهم

طباع الغـرب، وأبلـغ السـفراء كـذلك بأنـه في تشرين أول بقيادة كامل باشا، التركي المعتدل والمتطبع ب
مبتهجــــاً  Currieوقــــد كــــان كــــوري . كــــان مســــتعداً لقبــــول مشــــروعهم الخــــاص بالإصــــلاح الدســــتوري

وبعــد ثلاثــة أســابيع فقــط مــن قيــام . ومتفــائلاً علــى نحــو ســاذج، ولكــن ســرعان مــا أصــيب بخيبــة أمــل
وسـمح بمجـزرة ضـد  Kiamil Pashaالسلطان بفتح الطريق أمام السفراء فإنه قام بطـرد كامـل باشـا 

  .)١٠٥(الأرمن الذين كانوا يعيشون في أنطاكيا
أفرزت مجازر الأرمن في آسـيا الصـغرى، التـي لـم تكـن تشـبه تلـك التـي فـي اسـطنبول، أزمـة 

فــي العاصــمة العثمانيــة؛ لأن المشــكلة  اون الســفراء علــى البديهــة هــذا كافيــاً وكــان تعــ. دوليــة خطيــرة
ل مــع المجــازر والمــذابح فــي آســيا الصــغرى التــي لــم يكــن بالمقــدور حســمها كانــت فــي كيفيــة التعامــ

وإيقافهـــا حتـــى يتوصـــل أولاً إلـــى اتفـــاق مـــا بـــين الحكومـــات الروســـية والبريطانيـــة والنمســـاوية، ولســـوء 
، فلم تكن تظهر بنصف Viennaالحظ، فعندما كان ينظر إلى المجازر من سانت بطرسبورغ وڥينا 

ومـن البدايـة فـإن الحكومـات فـي . )١٠٦(كانـت عليـه عنـدما تشـاهد فـي اسـطنبولالرعب والترويع التـي 
قارة أوربا كانت بعيدة جداً عن الاهتمام والانشغال بقـوة السياسـة مـن الاهتمـام بمصـير وقـدر الأرمـن 
فالدبلوماسية، التي يتحلون بها ويمسكون بزمامها، كانت تحرك فقـط باعتبـارات المصـلحة الشخصـية 

لــذلك لــم يجــدوا مــن الصــعب حــل المشــكلة عــن ماهيــة السياســة . عــن طريــق العاطفــة الوطنيــة ولــيس
وقد واجه سالزبيري كذلك . الواجب اتباعها عندما تصبح المصلحة الشخصية والعاطفة مسألة صراع

وقــد اختــار السياســة بغــض النظــر عــن ميولــه الشخصــية وإنمــا كــان عليــه أن يأخــذ . الصــعوبة نفســها
  .عب البريطانيبالحسبان مشاعر الش

ـــز لكـــن المشـــاكل كانـــت  ـــه التعامـــل مـــع الأمـــرين بشـــكل متمي وأدرك اللـــورد ســـالزبيري ان علي
وبالنســبة للأمــر الأول، فقــد كــان ممكنــاً، العمــل علــى انقــاذ . متداخلــة ومترابطــة فــي الأزمــة الأرمينيــة

الإفــــادة مــــن  الأرمــــن مــــن القتــــل، والثــــاني كــــان حمايــــة المصــــالح البريطانيــــة إذا مــــا أختــــارت روســــيا
الخلافـــــات والتشوشـــــات المتزايـــــدة فـــــي الإمبراطوريـــــة العثمانيـــــة مـــــن أجـــــل الســـــيطرة علـــــى اســـــطنبول 

، كان مستعداً لاستخدام الأسطول البريطاني لإحباط أي انقلاب روسي ١٨٧٨وفي عام . والمضايق
مــع  مهــدد، فإنــه فــي الوقــت نفســه رغــب بإجبــار الســلطان وعلــى نحــو مفضــل عزلــه وخلعــه بالاتفــاق

  .)١٠٧(روسيا والقوى العظمى
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ـــة  ـــورد ســـالزبيري توقـــع عمليـــات عســـكرية وبحري وإذا مـــا رفضـــت روســـيا ان تتعـــاون، فـــإن الل
هــذه السياســة، لــم تجــرِ المحاولــة فيهــا علــى الإطــلاق . بريطانيــة فــي آســيا الصــغرى والبحــر الأحمــر

لتدخل العسـكري لا يمكـن وان الأدميرالية البحرية لم تتزحزح عن الاستنتاج بأن ا. )١٠٨(بشكل صحيح
القيــام بــه، وان الحكومــة الروســية ســوف لــن تجبــر الســلطان، وهكــذا فــإن الطريــق الــذي تــرك لــرئيس 

وهــي سياســة قــال فيهــا كمــا عبــر عنهــا فــي  –الــوزراء كــان بمثابــة سياســة ســلبية، لــم تعمــل أي شــيء 
  .)١٠٩("مزيد من العارقد تقود إلى ال"وانه قد خاف بأنها ، "أنا لا أؤمن بها كلياً "كلماته، 

، كـان اللـورد سـالزبيري تحـت ضـغط ١٨٩٥وفي خلال أشهر تشـرين الثـاني وأيلـول مـن عـام 
وكــان عليــه أن يبــرر السياســة البريطانيــة لأبنــاء . )١١٠(وجهــد عظيمــين فيمــا يتعلــق بالقضــية الأرمنيــة

جديــد فــي روح  وان المجــازر قــد نفخــت الحيــاة مــن. الــذين أثــاروا بســبب المجــازر الأرمينيــة –جلدتــه 
السـفاك والقاتــل "، حيـث قــاد حملـة جديـدة علـى حــد قولـه "الرجـل العجــوز الكبيـر"ونفـس غلادسـتون، 

وقد أغرقـت وغمـرت وزارة الخارجيـة بـالحلول والاغاثـات مـن المنظمـات والمؤسسـات الدينيـة . "العظيم
شــعبي والســخاء وأن هــذا الكــرم ال. )١١١(وخصصــت مبــالغ كبيــرة لصــندوق إغاثــة الأرمــن. والإنســانية

. ومــن دون أدنــى شــك قــد أنقــذ العديــد مــن المشــردين الأرمــن والمحــرومين والجــائعين فــي ذلــك الشــتاء
  .وأن كل فرد في بريطانيا قد تذمر وغضب لمعرفة لماذا لم تفعل الحكومة شيئاً 

وان مجرد شجب السلطان وإدانتـه لـم . وكان سالزبيري مدركاً وواعياً لصعوبة الوضع وتعقيده
  .)١١٢(ان بريطانيا يمكنها فقط ان تتصرف مع القوى العظمى أو ضدهم. ن كافياً يك

، طالب سالزبيري بتعاون دولي، ومـرة أخـرى، كـرر ١٨٩٥وفي التاسع من تشرين الثاني عام
وقــد قــررت القــوى العظمــى وكانــت مــا تــزال . تحذيراتــه الشــديدة بــأن الســلطان كــان يــدمر إمبراطوريتــه

وعليـــه فـــإن . راغبـــة بالحفـــاظ علـــى الإمبراطوريـــة العثمانيـــة مـــن أجـــل الســـلام، أعلـــن ذلـــك ســـالزبيري
  .ن يجب أن لا يخدع ويظلل نفسهالسلطا

أنـا أعتقـد ان القـوى العظمـى قــد قـررت وحسـمت أمرهـا بعمـق علــى ان "وأضـاف سـالزبيري 
ولقـد أكـد سـالزبيري ثانيـة للحكومـات . "تتصرف سويةٍ حول كل شيء يخص الإمبراطورية العثمانية

لمفاوضــات ن بريطانيــا ســوف لــن تتصــرف مــن جانبهــا مضــيفاً، مــن خــلال هــذه اأبــ(( الأوربيــة
ذهنـي مـن تصـرف القـوى  علـى ات لـم يفـرض أي شـيء نفسـه أكثـر قـوةوالمشاورات بـين الحكومـ

ــي  العظمــى ســوية ــد تظهــر أي انفصــال أو فصــل ف ــق بالأخطــار المروعــة التــي ق وشــعورها العمي
  .)١١٣())إجرائهم

في هيجان سالزبيري  Lobanovورأى لوبانوڤ. لم يتغلب خطابه على الريبة والشك الروسي
. يلاً آخـر علـى نيتـه فـي الإسـراع بمـوت رجـل أوربـا المـريض، عـن طريـق تقـويض سـلطة السـلطاندل

ـــر الخارجيـــة النمســـاوي گولوشوســـكي  ، مـــن الناحيـــة الأخـــرى، فســـر معنـــى Goluchowskiوأن وزي
              الخطاب على نحو مختلف وشـعر بأنـه مجبـر بـأن يتخـذ المبـادرة ويقتـرح علـى مـوقعي معاهـدة بـرلين

Berlin Treaty  بــان علــيهم ان يســاندوا ويــدعموا مطــالبهم مــن أجــل الإصــلاح فــي ١٨٧٨للعــام ،
، ومــا Leavantاســطنبول عــن طريــق تجميــع الأســطول الألمــاني والنمســاوي والإيطــالي فــي ليڤانــت 



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣ الثاني المجلد  ٢٠٦   العدد                                                                                                                                                                  مجلة الأستاذ                                        

٩٤ 

كــان أكثــر، هــو مــا اقترحــه وزيــر الخارجيــة النمســاوي بأنــه إذا مــا انــدلعت الثــورة فــي اســطنبول فــإن 
. وقــد قبــل اللــورد ســالزبيري لوحــده بهــذا المقتــرح. )١١٤(أوربيــاً يجــب ان يقــتحم بقــوة المضــايق اســطولاً 

وبالنسـبة . وعلى الفور فإن الألمان أهملوا موقـف حلـيفهم بالإدعـاء بـأنهم لا يـدخرون أيـة سـفن كافيـة
للوبـــانوڤ فـــإن أي حـــديث عـــن أســـطول أوربـــي فـــي المضـــايق كـــان شـــيئاً محرمـــاً، ورفـــض مقترحـــات 

ان لا يضطلع بأي  Nelidovوفي الوقت نفسه أمر نيلدوڤ . شوسكي وزير الخارجية النمساويكولو 
  .)١١٥(دور آخر في المناقشات الخاصة بالسفراء في اسطنبول

، قــام Currie، وبمقتــرح مــن كــوري ١٨٩٥وبعــد مضــي شــهر تقريبــاً وفــي كــانون الأول عــام 
ويةً فـي اسـطنبول وان مقترحـه الجديـد سالزبيري بجهد آخر من أجل جعل القوى العظمى تتصرف سـ

  .كان حميداً بما فيه الكفاية وغير ضار
خولــت الحكومــات الفرنســية والروســية والبريطانيــة ســفراءها فــي اســطنبول بالاجتمــاع ومناقشــة 

الدولــــة العثمانيــــة وقــــد توقــــع فــــي الإجــــراءات الضــــرورية الضــــامنة لوضــــع حــــد لســــوء الحكــــم والإدارة 
ذه الدعوة، أو المناشدة ستكون أكثـر نجاحـاً مـن الـدعوات السـابقة لكنـه نـادراً سالزبيري بصعوبة ان ه

ومن جانبه صرح لوبانوڤ للقـائم . ما تصور التفسير الذي يُضفى عليها من وزير الخارجية الروسي
ـــد ان بريطانيـــا كانـــت مســـؤولة عـــن المجـــازر  ـــه يعتق بالأعمـــال البريطـــاني فـــي ســـانت بطرســـبروغ بأن

خبرتي وتجربتي في الشرق تخبرني ان مثل هذه الاضـطرابات والقلاقـل كـالتي "اً ان الأرمينية، معلق
تحدث الآن ستموت موتاً طبيعياً في الحال، ما عدا في حالات ان العناصر المضادة تقوم بإثارتها 

وان لوبـانوڤ . )١١٦("جراء مستمر من قبل بعض القوى لصالح مصـالحها السياسـيةاوتحويلها إلى 
  . ك قد أساء تفسير مقترح سالزبيري كلياً فضلاً عن ذل

وهنا وفي ما دعاه . روسية في اسطنبول -لقد عده بمثابة دعوة لتأسيس سيادة مشتركة إنكلو
فإنه كـان دلـيلاً علـى خيانـة سـالزبيري حسـب مـا  "وثيقة دقيقة ومضبوطة"بأنه  Lobanovلوبانوڤ 

الحكـومتين الألمانيـة والنمسـاوية، مضـيفاً بأنـه رأه، وقام في الحال بإرسال هذه الأخبـار المروعـة إلـى 
وكولوشوســكي . تفــاق مـن خلـف ظهـورهماقـد رفـض بـالطبع ان يخـونهم عــن طريـق إنجـاز مثـل هكـذا 

Goluchowski وزير الخارجية النمساوي، كان أكثر تشويشاً وقلقاً حتى أرسل له سـالزبيري نسـخة ،
م أن لوبــــانوڤ قــــد أســــاء تفســــير اقتــــراح وبعــــد ذلــــك أدرك كــــ. مــــن تعليماتــــه إلــــى ســــانت بطرســــبروغ

  .)١١٧("لوبانوڤ هو كذاب مجرب"ن الا بالقول اسالزبيري، ولم يعلق گولوشوسكي 
ــــاً بفعــــل أي شــــيء  ــــة النمســــاوي راغب ــــر الخارجي ــــم يعــــد أيضــــاً وزي ــــت نفســــه ل ــــي هــــذا الوق وف

ــم تكــن مشــج.... "للأرمــن ، "عةان تجربــة التــدخل الحقيقــي والأصــلي لبريطانيــا وفرنســا وروســيا ل
أن إجــراء هــذه القــوى الــثلاث لــم ينــتج عنــه إلا " Monsonوأخبــر كولوشوســگي الســفير البريطــاني 

. وان التــدخل فــي اللحظــة الحاليــة قــد يعنــي جيــداً، وأعتقــد كولوشوســگي". الكارثــة للأرمــن أنفســهم
 فنـاءاوضع الشـرارة علـى البـارود وبعـد ذلـك فـإن الكارثـة سـوف تنشـأ وتكـون أكثـر مأسـاوية مـن "

  .)١١٨("العرق الأرمني بكامله وإذا كان عليهم أن يهلكوا فيجب أن يهلكوا
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وبقدر ما كانت الحكومـات فـي أوربـا قلقـة ومنشـغلة، فـإن السـلطان كـان بمقـدوره ان يقتـل كـل 
جــراء قــد يعــرض ميــزان القــوى فــي ارعايــاه الأرمــن وهــم لا يمكــنهم ان يفعلــوا أي شــيء حيــث أن أي 

 لـيس هنـاك روح"  ]١٨٩٥سالزبيري كتب إلى كوري في كـانون أول[د ان لا اعتق". الشرق للخطر
  .)١١٩("يمكن أن تهتم فيما إذا أُبيد الأرمن أم لا

فإن سالزبيري على الرغم من ذلك قد أحب باتخاذ خط  ١٨٩٥وفي الأشهر الأخيرة من عام 
ول، أو رغــب ســالزبيري ان يســتخدم الأســط.  عــن المشــكلة الشــرقية Palmerstonianيالمرســتوني 

على الأقل الحصول علـى موافقـة زملائـه باسـتخدامه علـى الفـور، إذا مـا قـام الـروس بتهديـد السـيطرة 
وان الــدفاع . وكــان رئــيس الــوزراء مصــمماً علــى إحبــاطهم حتــى إذا خــاطر بــالحرب. علــى اســطنبول

لأول ، اللـورد اGoschenعن اسطنبول كان بذلك ما يزال الهـدف الأسـاس لدبلوماسـيته ان گوسـكين
  . للأدميرالية البحرية، وعلى أية حال استمر برفض المخاطرة بإرسال الأسطول إلى المضايق

تظهر وثائق سالزبيري وتكشف انه حتى اقترح ان كـوري يجـب ان يحظـى بالسـلطات والقـوى 
 )١٢٠(، عنــدما أرســل لــه پالمرســتون١٨٣٤فــي عــام Ponsonbyنفســها التــي كــان أمتلكهــا پونســونبي 

Palmerstone  الأمــر الاستنســابي التقــديري الشــهير باســتدعاء الأســطول إلــى اســطنبول مــن دون
، استطلع رأي گوسكين فإن الأخير ١٨٩٥وكان سالزبيري، في تشرين ثاني عام. الرجوع إلى الوطن

وقفـــا بجانـــب  )١٢٢(وچـــامبرلين Balfor)١٢١(فـــإن بلفـــور. لـــم يكـــن قـــد ســـمع عـــن الفكـــرة وفـــي الحكومـــة
الكارت الأبيض لكـوري، وعليـه فـإن سـالزبيري حـذر گوسـكين، يعنـي أو ان رفضك إعطاء . كوسكين

  .)١٢٣("قد يعني التنازل عن اسطنبول لروسيا"على الأقل 
ــون متأكــد فيمــا لــو ان ((وبــالطبع فــإن ســالزبيري اســتمر بــالقول،  لا يمكــن لأي أحــد أن يك

يجـــب ان  روســـيا ســـوف تحـــاول الســـيطرة علـــى المضـــايق، بيـــد ان الحكمـــة تتطلـــب أن بريطانيـــا
  .)١٢٤())تستعد

وتـــدع . لـــم تكـــن الحكومـــة البريطانيـــة مســـتعدة للمخـــاطرة بحـــرب مـــع روســـيا بشـــأن اســـطنبول
وبعدئــذ، فــإن ســالزبيري . لوحــدها فقــط الســماح لكــوري بالســيطرة علــى القــرار الكبيــر بــالحرب والســلام

انهــا قــد تــؤدي  أشــتكى بــأن الحكومــة قــد أخبرتــه عمليــاً ان يجلــس ثابتــاً وان يتبــع سياســة خــداع خــاف
حــاول  ١٨٩٦ان صــعوباته تزايــدت عنــدما، وفــي مطلــع كــانون الثــاني عــام . وتقــود إلــى كارثــة وعــار

الاتفاقيـــات المتوســـطية وتمديـــدها وتوســـيعها  .)١٢٥(تجديـــد . گولوشوســـكي، وزيـــر الخارجيـــة النمســـاوي
  .)١٢٦(١٨٨٧للعام

، السـفير النمســاوي، Deymوفـي الحـال وبعـد عـودة سـالزبيري إلـى السـلطة، فإنـه أكـد لــ دايـم 
مســتعداً بعــد ذلــك  Goluchowskiبأنــه عــدّ ان هــذه الاتفاقيــات مــا تــزال ملزمــة، وكــان گولوشوســكي 

، فـإن وزيـر ١٨٩٦وبعد ستة أشهر، وعلى أية حال، وفي كانون الثـاني عـام . بقبول تأكيد سالزبيري
مســاندة البريطانيـــة فــي الدولـــة مكانــه البقـــاء معتمــداً علـــى الاالخارجيــة النمســاوي شـــك فيمــا إذا كـــان ب

ان يتفاوض على تجديد الاتفاقيـات المتوسـطة والحصـول  Deymلذلك فإنه طلب من دايم. العثمانية
على تعهد بأن بريطانيا سوف تدافع عن اسطنبول ضد أي هجوم روسي ولم يكن بمقدور سـالزبيري 

وان لا ((يلـزم بريطانيـا بحـرب،  وقد شرح لــ دايـم بصـبر ان هـذا المقتـرح سـوف. ان يتعهد بهذا الأمر
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حكومة بريطانية يمكنها التوصـل إلـى تحـالف كـون ان القـرار لأجـل أو ضـد الحـرب سـيعتمد لـيس 
. )١٢٧())على وجهـة نظـر وموقـف الحكومـة وإنمـا علـى الشـعور الشـعبي العـام عنـدما تثـار الأزمـة

اقنـاع الـبلاد بالقتـال حليفـاً وعندما تبقى الأمور والمسائل قائمة، أوضح سالزبيري، فإنـه مـن الصـعب 
. ومن الناحية الأخرى، فإن هجوماً روسياً على اسطنبول قد يسبب تغيراً في الشعور العام. للسلطان

وفــي الوقــت عينــه، أضــاف ســالزبيري، بأنــه مســتمر بمحاولــة الحفــاظ علــى الأمــر الواقــع فــي الدولــة 
–بلقـاء النمسـاويين فـي منتصـف الطريـق قنـاع زملائـه االعثمانية وفي الحكومة فإن سالزبيري حـاول 

 ١٨٩٥، الـــذي قـــدم فـــي تشـــرين الثـــاني عـــامChamberlainوان چـــامبرلين. )١٢٨(لكـــن مـــن غيـــر نفـــع
الوقــت أبقــى أمريكــي للتعامــل مــع المســألة الشــرقية، هــو فــي هــذا -اقتراحــاً غيــر عملــي بتحــالف أنگلــو

عاً أقــوى فــي أوربــا كــأن تكــون يجــب علينــا ان نحتــل وضــ. لروســيا كــان خطــأً  علــى ان عــداء بريطانيــا
وأن ســالزبيري، ومــن ناحيــة  )١٢٩(الصــديق لروســيا ممــا ان تكــون الصــديق للحلــف الثلاثــي، ذكــر ذلــك

وســالزبيري لــم يكــن . أخــرى، عــارض بقــوة سياســة حالــة الأشــياء والتــي مــن الضــرورة ان تكــون مؤذيــة
يس ســـــالزبيري وإنمـــــا ويجـــــب ان يلاحـــــظ بعنايـــــة انـــــه لـــــ. تفـــــاق مـــــع النمســـــاامســـــتعداً للتوصـــــل إلـــــى 

وقــد أمــر وزيــر الخارجيــة النمســاوية دايــم . النمســاوي -گولوشوســكي هــو الــذي أنهــى الحلــف الإنگلــو
Deym  أنــه إذا بريطانيــا لا تلــزم نفســها وتتعهــد بالــدفاع عــن اســطنبول، فإنــه ((لإبـلاغ ســالزبيري

ي كـان يلـزم بريطانيـا وفي هـذه الطريقـة فـإن الـرابط الـذ. يفضل عدم تجديد الاتفاقيات المتوسطية
وقـد كـان هـذا لـيس النتيجـة الأقـل أهميـة . بالتحالف الثلاثي لقرابة عقـد مـن السـنين كـان منقطعـاً 

  .)١٣٠())للأزمة في الشرق
لــم يجــد ســالزبيري مــن الصــعوبة الإجابــة علــى  ١٨٩٦وعنــدما التقــى البرلمــان فــي شــباط عــام

تفعـــل شـــيئاً لوضـــع حـــد للمجـــازر والمـــذابح  ه بـــأن الحكومـــة البريطانيـــة لـــمو الـــتهم التـــي وجههـــا منتقـــد
لشــروعه بسياســة إصــلاح مـــع  Roseburyفــي هــذا الوقــت فــإن ســـالزبيري لامَ روزبيــري . الأرمينيــة

مـن دون ضـمان وإنهـم سـيقومون بتنفيـذها، وفـي أيـة حـال، فــإن  ١٨٩٥فرنسـا وروسـيا فـي آيـار عـام 
ومــع حلــول فصــل الشــتاء فــإن . تزايــدالهيجــان الشــعبي فــي بريطانيــا العظمــى نيابــةٍ عــن الأرمــن قــد 

تحولت الإثارة الشعبية والعامة عن طريق إثارة الأحـداث فـي . )١٣١(المذابح والمجازر قد توقفت مؤقتاً 
  .Krugerوبرقية كروجر  Jameson Raidجنوب أفريقيا، وهجوم جيمسون 
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١٩٧١ – ١٦٨٩ London ١٩٧٢   , P.٣٧٥. Eric A Walker, The Cambridge History of 
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)٢(
H. WHates, The Third Salisbury Admimstration ١٩٠٠-١٨٩٥, Wenstmister, U.S.A. 

١٩٦٧, P.١٢-٣, 
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ـــدر صـــبري الخيقـــاني ، أطروحـــة دكتـــوراة غيـــر ١٩٠١-١٨٣٧ة البريطانيـــة، الملكـــة فكتوريـــا وأثرهـــا فـــي السياســـ. حي

  ٢٢٨-٢٢٣، ص٢٠٠٩منشورة، كلية الأداب، جامعة بغداد، 
(٣)  Harlod J Lask, Parlimentary Goverment in England, London, ١٩٤٥, P.٢٣٣. 

-١٨٧٨، ووزيــر خارجيـــة ١٨٦٨-١٨٦٠وشــغل عـــدة مناصــب، وزيــر شـــؤون الهنــد  ١٩٠٣-١٨٣٠ولــد عــام (*) 
، حيث ١٩٠٢-١٨٩٥، والثالثة ١٨٩٢-١٨٨٧، والثانية ١٨٨٦-١٨٨٥شكل ثلاث وزارات الأولى عام  ١٩٠٠

 ,١٣.The New Encyclopaedia Britannica, Vol: ينظـر. قـدم اسـتقالته وابتعـد عـن الحيـاة السياسـية

P.٨١٣. 
الـدول العظمـى الأخـرى  مـع تحالفـاتوهـي اتبـاع سياسـة عـدم التـورط فـي  Splendid Isolationالعزلة المجيـدة  )٤(

وغالبـاً مـا كانـت توصــف سياسـة سـالزبيري أنهـا موضــوعة علـى مبـادئ العزلـة المثاليــة فيمـا كانـت الـدول العظمــى 
كانـت بريطانيـا بسـبب قوتهـا البحريـة قـادرة علـى ان تبقـى . الأخرى تميل إلى الاصطفاف فـي معسـكرين متنافسـين

لمنصف الاعتقاد ان اللورد سالزبيري كان يفضل العزلة تحت لذلك كان من غير ا. ١٩٠٢دونما حليف حتى عام
كان يكـره الضـمانات غيـر المحـدودة مـن أجـل عمـل محتمـل فـي ظـروف افتراضـية فـي وقـت معـين . كل الظروف

ضـد الـذين ينتقــدون  ١٨٩٦المسـتقبل لـذلك اسـتعملت عبـارة العزلـة المثاليـة مـن اللــورد سـالبيري فـي تشـرين الثـاني 
  :ينظر. ة في الوقت الذي كان ينتقد العزلة التامةسياسته الخارجي

R.B. Mowat, History of Europe and Modern world, ١٩٢٨-١٤٩٢ Great Britain, ١٩٣١, 

٧٦٣-٧٦٢; James, A. Williamson, Gret Britain and the Empire, London, ١٩٤٦, P.١٤٨-
١٤٩. 

، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة ١٩١٤-١٨٩٧طـــانيمعمـــر مصـــطفى علـــي، التنـــافس البحـــري الألمـــاني البري
   .٨٢-٦٦ابن رشد، جامعة بغداد، ص-التربية

أطلــق المؤرخــون هــذا المصــطلح علــى المشــكلات المتعلقــة بالدولــة :  Eastern Questionالمســألة الشــرقية  )٥(
وربـا حتـى بـدأ التوسـع العثمـاني فـي وهنا المقصود البداية للمشكلات المتعلقـة بتهديـد الدولـة العثمانيـة لأ. العثمانية

، وأصـبحت ١٤٥٣أوربا يصل إلى حد أوربا الشرقية لكـن توقـف التوسـع بعـد أن سـقطت القسـطنطينية فـي أيـديهم 
ــا المعاصــر وظهــرت . شــبه جزيــرة القــرم تحــت نفــوذهم ووضــحت المســألة الشــرقية فــي هــذه المــدة مــن تــاريخ أورب

يمكــن ان نفهــم أصــول . وربيــة فــي امــلاك الــدول العثمانيــة الضــعيفةالمشــكلات المترتبــة علــى  أطمــاع الــدول الأ
المسألة الشرقية، بيد أن ضعف الدولة أملاك هذه الدولة، إضافة إلـى وقـوف بريطانيـا وفرنسـا ضـد هـذه الاطمـاع 
ليس حرصاً على مصالح الدولة العثمانية لكن رغبة في عدم مشاركة أية دولة أخرى منافسة بنصيب مـن امـلاك 

لـــم تــنجح سياســة بريطانيـــا بــالبحر الأســود إضـــافة إلــى ظهــور الحركـــات القوميــة بــين الشـــعوب . دولــة العثمانيــةال
، ظهـرت المسـألة مـرة أخـرى حـين لـم ١٨٢٠وثـورة البونـان ١٨٠٤الخاضعة الدولة العثمانية، وقامت ثـورة الحـرب 

ات القوميـة فيهـا والتشـجيع الروسـي فـي حـل المشـكلات المتعلقـة بالبلقـان، نحـو الحركـ ١٨٥٦تنجح معاهدة باريس
لهـــذه الحركـــات وقيـــام ثـــورة فـــي البوســـنة والهرســـك وكـــان مـــن مصـــلحة بريطانيـــا ان تبقـــي الإمبراطوريـــة العثمانيـــة 
بوحــــدتها حتــــى لا تعطــــي لروســــيا الفرصــــة للوصــــول إلــــى المضــــايق، أدرك اللــــورد ســــالزبيري عنــــدما تــــولى وزارة 

التوســـع الروســـي فـــي البحـــر المتوســـط ومـــن مصـــلحة بريطانيـــا ضـــم انـــه يتوجـــب عليـــه إيقـــاف  ١٨٧٨الخارجيـــة 
ممتلكات الدولة العثمانية لها مثل مصر وقبرص وكريت وفضـل سـالزبيري احـتلال قبـرص لموقعهـا الممتـاز علـى 

فرضــت روسـيا معاهـدة ســان . التـي بموجبهــا احتلـت بريطانيـا قبـرص ١٨٧٨وقـد وقعــت معاهـدة . البحـر المتوسـط
" البســفور ودردنيــل"الدولــة العثمانيــة ونصــت علــى الاعتــراف العثمــانيين بحريــة الملاحــة فــي  علــى ١٨٧٨ســتيفإنو 

كانـت ردة . وتعهد بإغلاق البحر الأسود في وجه الدول المعادية فـي الحـرب وفـي حالـة اسـتقلال رومانيـا وبلغاريـا
فقـــت الدولـــة الأوربيـــة علـــى بريطانيـــا حيـــال المعاهـــدة ســـلبية وتحـــت هـــذا الضـــغط وبتوجيـــه مـــن اللـــورد ســـالزبيري ات

وابقــــت بريطانيــــا بحكوماتهــــا . ١٨٧٨ضــــرورة  إعــــادة النظــــر فــــي المعاهــــدة الســــابقة فكــــان انعقــــاد مــــؤتمر بــــرلين 
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المتعاقبــة سياســتها حيــال المســألة الشــرقية حتــى الســبعينيات والثماينيــات قائمــة فــي المحافظــة علــى كيــان الدولــة 

النفــوذ البريطــاني فــي الــدول العثمانيــة لأنهــا تمثــل نقطــة وصــل فــي  العثمانيــة فــي وجــه أي توســع أوربــي، وتقويــة
خطوط مواصلاتها لاسيما أنها ترى اسطنبول ومصـر مفتـاح الطريـق إلـى الهنـد، لـذلك أصـبح لبريطانيـا أسـهم فـي 

: للتفاصـيل ينظـر. وزيادة في التحكم البريطاني وإيجـاد مسـتعمرات جديـدة فـي الجـزر العربيـة ١٨٧٥قناة السويس 
؛ هاشـم ٢٠٣-٥٧، ص١٩٩٠، بغـداد، ١٨٥٦-١٧٧٤اشـم صـالح التكريتـي، المسـألة الشـرقية المرحلـة الأولـى ه

  .٢-١، ص٢٠١٠صالح التكريتي، دراسات في المسألتين الشرقية والمغربية، بغداد، 
M.S. Andeson, The Eastern Question ١٩٢٣-١٧٧٤, London,١٩٦٦, P.P.٢٣٨-١٨٩. 
(٦) G.P.E.K., Band.١٠,. Nr.١٣٠, P.P.٩-٣. 

وهي قناة تقع بين جزيرة البلقان وآسيا الصغرى وتصل بحر أيجة ببحر مرمـرة  : Dardamellesمضيق الدردنيل  )٧(
بحــر المتوســط والبحــر الأســود وشــكل لمســاندة الوهــو يشــكل الجــزء الأول مــن الممــر الاســتراتيجي الــذي يــربط بــين 

أحمـــد نـــاطق العبيـــدي، : للتفاصـــيل ينظـــر. ١٨٧٨يـــد روســـيا عـــام وبغيـــة تهد ١٨٥٣الدولـــة العثمانيـــة فـــي أيلـــول 
ابن رشد، جامعة بغداد، –، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ١٨١٥-١٧٧٤مضائق البسفور والدردنيل 

  .٢٣٥؛ آلان بالمر، المصدر السابق، ص١١-١٠، ص٢٠٠٣
(٨)

Johannes  Lepsoius and others , Die Grosse Europaischen Kabinette ١٩١٤ – ١٨٧١ 

berlin , ١٩٢٤, Band ١٠. N٠١٣٠, PP.١٥-١٠-٩. 
)٩(
Mourice Bruce, The Shapping of The Modren World ١٩٣٩-١٨٧٠, Vol.١, London, 

١٩٥٨, P.٣٠٧; R.C. Brich, Britain and Europe, Oxford, ١٩٦٦, P.٤٢; 

  ٨١ت، ص.اجعة ساريفو، ترجمة محمد إبراهيم الدسوقي، بسيبري برادشو في أسباب الحرب العالمية الأولى قبل ف
وهي حرب اندلعت بين الدولة العثمانية وروسيا عندما اعلنت الأولى الحـرب فـي : Crimean Warحرب القرم  )١٠(

ــــول  ٢٣ ــــذين يقطنــــون ضــــمن  ١٨٩٣أيل ــــب روســــيا بحمايــــة  المســــحيين  ال ــــة العثمانيــــة مطال بفعــــل رفــــض الدول
ة  وقد دمـر الأسـطول العثمـاني فـي المعـارك بعـدها وقامـت كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا بـدخول الإمبراطورية العثماني

إلـى  ١٨٥٥الحرب إلى جانب الدولة العثمانية وتلت ذلك حروب بين تلك الأطراف ودخـول القـوات الإيطاليـة عـام
. الآن بــالمر: ينظــر للتفاصــيل. ١٨٥٦جانــب بريطانيــا وفرنســا حتــى توصــلوا إلــى اتفاقيــة ســلام فــي بــاريس عــام

موسوعة التاريخ الحديث، ترجمة سوسن فيصل السـامر ويوسـف محمـد أمـين، الجـزء الأول والثـاني، دار المـأمون 
  .٢١٩-٢١٨،  ص١٩٩٢للترجمة والنشر، بغداد، 

، ، بغــداد١٩٨١، ترجمــة كــاظم هاشــم نعمــة، ١٩١٨-١٨٤٨الصــراع علــى الســيادة فــي أوربــا،. الان جــون تــايلور)١١(
  .٤١٤ص

وكــان بدايــة هــذا التمــرد فــي الجــيش البنغــالي وتحــول إلــى حــرب أهليــة نتيجــة  ١٨٥٨-١٨٥٧نتفاضــة الهنديــة الا )١٢(
 Lordالمعاناة التي تعيشها المقاطعات الهندية وأصل التمرد شيء من الإصـلاحات التـي قـام اللـورد دوالهاوسـي 

Dalhousie  الهنود عن المؤسسات العريقة، لكونه  وقيامه بابعاد رجال الدين ١٨٤٧الحاكم البريطاني في الهند
والخوف من احتمال الإكراه على اعتناق الدين المسيحي، والتعدي على رموز . ١٨٥٦-١٨٤٧الحاكم العام للهند

الطائفـــة الهندوســـية، واســـتمر التمـــرد فـــي ثـــلاث منـــاطق هنديـــة عُـــين قائـــد لهـــذا التمـــرد وبعـــد مواجهـــة مـــع القـــوات 
اســتطاع البريطــانيون اســتعادة منــاطق  ١٨٥٨وفــي تمــوز . جــراء هــذه المواجهــات البريطانيــة التــي تكبــدت خســائر

اصــدرت الحكومــة البريطانيــة قــراراً يخــص الهنــد حولــت بموجبــه الإدارة التنفيذيــة  ١٨٥٨وســط الهنــد وفــي تمــوز 
آلان . الطرفينلشركة الهند الشرقية إلى السلطة الملكية وكانت من نتائج هذا التمرد الاندفاع وحالة البغضاء بين 

  .٢٨٨-٢٨٧، ص١بالمر، المصدر السابق، ج
(١٣) I.A.S. Grenville, Lord Salibury and Foreign Policy, London, ١٩٦٤, P.٢٦; H. Whates, 

Op.Cit., P.١٦. 
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٩٩ 

  
وهـو قنـاة الموصـلة بـين البحـر الأسـود وبحـر مرمـرة حيـث شـيدت مدينـة أسـطنبول علـى سـاحله : مضيق البسفور )١٤(

واصبح البوسفور منطقة نـزاع نظـراً لموقعـه السـتراتيجي وهـو جـزء مـن مشـكلة المضـايق وخططـت روسـيا الأوربي 
ولكـــن  ١٨٩٥وهـــو الســـفير الروســي فـــي الدولـــة العثمانيـــة عـــام. Neledov) مشـــروع نيليـــدوف(لاحــتلال بموجـــب 

ق العبيــدي، المصــدر أحمــد نــاط. تُخلــي المشــروع بســبب الموقــف الحــازم الــذي اتخذتــه الحكومــة البريطانيــة آنــذاك
  .١٢٥؛ آلان بالمر، المصدر السابق، ص١٢السابق، ص

(١٥) Rein Hard Wilttram, Russia and Europe, London, ١٩٧٣, PP.٢٣-٢٢. 
(١٦) B.J. Elliott, Twentieth Century Times, World History Since ١٩٠٠, London, ١٩٧٩, 

PP.٣; Michael. T flirinsky, Russi A history an interfretation, Vol.٢, New York, ٤٦٧, 

PP١٣٩-٠١٣٨; -١٨٧٩سياسة التحالفات الاوربية واثرها في العلاقات السياسية الاوربية، . حسن زغير حزيم 
.٢٠٩-١٧٦، ص٢٠٠٨، اطروحة دكتوراة غير منشورة، كلية الأداب جامعة بغداد، ١٩٠٨  

(١٧) J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٢٦. 
)١٨(
H. Whates, Op. Cit., P.٢١-٢٠. 

(١٩) I.A. S. Grenville, Op. Cit., P.٢٧; 

  .٢٠٤، ص٢٠٠٠، دار المعرفة، مصر، ١٩١٩-١٨١٥عمر عبد العزيز عمر، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، 
(٢٠)

 Thomas I. Spinner, Op,Cit.,, PP.٢١١.٢١٢; A.L. Kennedy, Op. Cit., P.٢١٢-٢١١.  
(٢١) Michael T. Florinsky, Russia, A History and an Interpretation, Vol.٢, New York, 

١٩٦٧, P.٨٢٦; J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٢٧. 
(٢٢) I.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٢٨-٢٧. 

هنــاك بعــض الانكــار مــن المــؤرخين مــن أن لــورد ســالزبيري لــم تكــن لديــه القــوة الكافيــة فــي لاســتخدام الاســطول  )٢٣(
  :للتفاصيل ينظر. ري البريطاني في المضايق خلال هذه المدةالبح

M.S. Anderson, Op. Cit., P.٢٥٣-٢٥١. 
(٢٤) Roy Douglas, Britain and The Armenian Question, ١٨٩٧-١٨٨٤, The Historical 

Journal, Vol.٧ ,١٩ March, ١٩٧٦, PP. ١١٥; 

  .٤١٤آلان جون تايلر، المصدر السابق، ص
(٢٥) Lady Gwendolen Cecil, Vol.٣, PP.٣٦. 
(٢٦) H. Whates, Op. Cit., P.١٢. 

ولــد فـي لنـدن وأكمــل دراسـته فــي أكسـفورد وحصـل علــى شـهادة فــي ) ١٨٠٧-١٨٣٢( Jeorge Jochenجـوش (٢٧)
العلـــوم الكلاســـيكية دخـــل المعتـــرك السياســـي عنـــدما أصـــبح عضـــواً فـــي مجلـــس العمـــوم عـــن حـــزب  المحـــافظين 

 ١٨٩٢-١٨٧٨ووزيـر الخزانـة  ١٨٧٤-١٨٧١زارات منها وزارة الحربية الادميرالية البحريةتقلد عدة و  ١٨٦٣عام
  .١٩٠٠-١٨٩٥وعاد مرة أخرى فتقلد الأدمرالية البحرية 

Thomes Spinner, Op.Cit., P.١٣-٤. 
(٢٨)

Lord Salisbury to Goschen, ٣ Desmber ١٨٩٥, Quoted: J.A.S., Grenville, Op. Cit., 

P.٢٩-٢٨.    
)٢٩(
 H. Whates, Op.Cit., P.٢٢. 

وهــو أحــد الســلاطين العثمــانيين المشــهورين وتــولى بعــد والــده عبــد الحميــد ) ١٩١٨-١٨٤٢: (عبــد الحميــد الثــاني )٣٠(
وثلاثــين عامــاً، وشــهد حكمــه تطــورات  ةوأخيــه مــراد الخــامس حكــم الدولــة العثمانيــة وهــو ينــاهز مــن العمــر أربعــ

-، وقيــام الحــرب اليونانيــة١٨٧٨-١٨٧٧انيــة وقيــام الحــرب الروســية العثمانيــة خارجيــة مهمــة منهــا الثــورات البلق
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ــــــة عــــــام ــــــة ١٨٩٧العثماني ــــــي القضــــــية الأرميني ــــــه موقــــــف ف ــــــم خلعــــــه عــــــام١٨٩٦-١٨٩٤، وكــــــان ل ، ١٩٠٩، ت

         ١٩.P ,١٩٥٨ ,London ,١.Everyman's Encyclopedia, Vol:ينظر
وتقـــع ارمينيـــا كمنطقـــة  ١٤١٤تحـــت الحكـــم العثمـــاني منـــذ عـــام يعـــد الأرمـــن مـــن القوميـــات المنضـــوية : الأرمـــن )٣١(

ومن شمال تجاورها بلاد  Ponticجغرافية غرب هضبة آسيا وإلى الشرق أذربيجان أما من الغرب جبال البونتيك 
وليس لها حدود ثابتة تبعاً للأحداث التاريخيـة المتعاقبـة، اعتنـق الأرمـن . جورجيا أما من الجنوب تحدها طوروس

. ١٥٢٠-١٥١٠يحية وأصــبحوا بعـد عــدة صـراعات تحــت السـيطرة العثمانيــة فـي عهــد السـلطان ســليم الأول المسـ
؛ نجـلاء عـدنان حسـين العكيلـي، الدولـة ١٩٧٢أديب السيد، أرمينية فـي التـاريخ العربـي، حلـب، : للتفاصيل ينظر

التربيـة، الجامعـة المستنصـرية، ، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة ١٩١٦-١٨٩٤العثمانية والمشكلة الأرمينية 
  .٦٥، ص٢٠٠٣

ومــا  ١٨٧٨ظهــرت القضــية الأرمينيــة علــى مســرح الصــراع لاســيما بعــد مــؤتمر بــرلين : ١٨٩٤القضــية الأرمينيــة )٣٢(
أبــــدت بريطانيــــا بــــالأرمن اهتمامــــاً كبيــــراً وإقامــــة كنيســــة . ترتــــب عليــــه مــــن نتــــائج فــــي تغييــــر السياســــة البريطانيــــة

، استمر الاهتمام البريطاني بالقضـية الأرمينيـة إلـى أن وصـل اللـورد سـالزبيري لرئاسـة ١٨٤٠بروتستانتية لهم عام
بتهديــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، بأنــه إذا لــم يطبــق  ١٨٨٨، وقــام بــدوره عــام ١٨٨٦الــوزراء المــرة الثانيــة عــام

كـن لـم تغيـر هـذه التهديـدات الإصلاحات المطلوبـة منـه والخاصـة بـالأرمن فإنـه سيسـتخدم القـوة العسـكرية ضـده، ل
 ١٨٩٢أرمينية، التي أصبح لها نفوذ داخل بريطاني، وفي العام-سياسة السلطان العثماني، وظهرت لجنة الانكلو

نشطت حركة الاهتمام بالأرمن، وبعد ان اسـتكمل الأرمـن صـفوفهم داخـل الدولـة العثمانيـة بـدأوا ينظمـون تمـردات 
سـبيل لفـت أنظـار الـدول الأوربيـة إلـى قضـيتهم، وكثيـر مـن المـؤتمرات تـدل وكانوا مستعدين القيـام بـأي شـيء فـي 

على الدور البريطاني في دعمهم وتحريضهم للمطالبة بحقوق الأرمـن ولإقامـة دولـة أرمينيـة عـن الدولـة العثمانيـة، 
ة البريطانيـة هو بداية لتجدد المسـألة الشـرقية مـرة أخـرى وتغييـر فـي السياسـ ١٨٩٤لذلك كان التمرد الأرميني عام

لاسيما بعد زيارة القنصل البريطاني إلى أحدى المناطق الأرمينية، لاسيما منطقة ساسون التي اندلعت فيها الثورة 
  : للتفاصيل ينظر. وكانت لصالحها

W. Langer, The Diplomacy of Imperlism, ١٩٠٢-١٨٩٠, New York, ١٩٥٦, P.١٥٥-١٥٤; 

Roy Douglas, Op. Cit., P.١١٤. 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، ١٩١٦-١٨٩٤الدولــة العثمانيــة والمشــكلة الارمينيــة . نجــلاء عــدنان حســن العكيلــي
  .٣٩-٣٧، ص٢٠٠٣كلية التربية، الجامعة المستنصرية،

 .٢١٢، ص١٩٨٩، القاهرة، ٢روبرت مانترات، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة شير السباعي، ج (٣٣)
(٣٤) I.A.S. Gernville, Op. Cit., P.٢٩; W.Langer, The Diplomay, P.١٩٦; 

-٣٧٧، ص١٩٨٥محمد محمد صالح وآخرون، تاريخ أوربا فـي القـرن التاسـع عشـر، مطبعـة جامعـة بغـداد، بغـداد، 
٣٧٨.  

(٣٥) H. Whates, Op. Cit., P.٢٤. 
، وكان مـن ١٨٦٨ولد في لندن وتلقب الايرل الخامس عام) ١٩٢٩-١٨٤٧: (Lord Reseberyلورد روزبري  )٣٦(

، وشـغل ١٨٨٦آب -١٨٨٦البريطانيين تدرج فـي العديـد مـن المناصـب، حيـث أصـبح وزيـر الخارجيـة مـن شـباط 
حزيـران -١٨٩٤، وتولى بعد ذلك رئاسة الـوزراء مـن آذار ١٨٩٤آذار  ١٨٩٢المنصب نفسه مرة أخرى من آب 

  : ينظر. ١٨٩٥
Germon cecil, Op. Cit., PP.٢٩٠-٢٦٩. 

لاســيما  ١٨٩٤فعــل هـذه ســبب الإجـراءات التــي مارسـتها الدولــة العثمانيـة حيــال الثـورة الأرمنيــة عـامكانـت ردود ال )٣٧(
. منطقة ساسون وانتقلت هذه الثورة إلى ولايات أرمنية أخرى منها أرضروم، بتلييس، سيواس، ديـار بكـر، خـاربوط

  .٣٩-٣٧نجلاء عدنان العكيلي، المصدر السابق، ص: للتفاصيل ينظر
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(٣٨) B.D.O.A., VoL. ٣, PP.٣٢٠-٣١٦. 
(٣٩) J.A.S., Grenville, Op. Cit., P.٣٠-٢٩; 

  .٤٠-٣٨نجلاء عدنان حسين العكيلي، المصدر السابق، ص
(٤٠) W. Langer, Thedi Dlomacy,PP.١٧٧-١٧٦; 

عهد ، أطروحـة دكتـوراة غيـر منشـورة،م١٩٨٠- ١٨٧٦سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانيـة،. احمد عبد االله الجبوري
  .١٤٨، ص٢٠٠٩التاريخ العربي والتراث العلمي، بغداد، 

عــدم قبولــه لهــذه الفكــرة لمقتــرح ســالزبيري مــن خــلال توضــيحه المخــاطر التــي  Currieأوضـح الســفير البريطــاني  )٤١(
  :ينظر للتفاصيل. تتعرض له القوارب العسكرية بسبب الضفاف الرملية الموجودة في الفرات

Lord Salibury to Currie (Telgraph) in , J.A.S. Grenville, Op.Cit., PP.٣٢-٣٠; 

  .١٤٩أحمد عبد االله الجبوري، المصدر السابق، ص
جاءت مقترحات اللورد سالزبيري بشن عمليات حربيـة وتهديـده بـاحتلال مينـاء الحجـاز فـي البحـر الأحمـر عنـدما  )٤٢(

اســطنبول بعــض الإجــراءات القاســية وعــدها  فــي ١٨٩٥اتخــذ الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن ثــورة الأرمــن عــام
ينظــر . سـالزبيري جـزءاً مـن التعسـف ضــد هـذه الأقليـة واشـتملت الإجـراءات العثمانيــة علـى جميـع المـدن الأرمينيـة

  :للتفاصيل
J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٠;  

  .٤١نجلاء عدنان العكيلي، المصدر السابق، ص
(٤٣) Lord Salibury To Sir Frank Lascelles, in J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٠. 
(٤٤) W. langer, The Diplomacy., P.٢٠٢; 

  .١٥٠أحمد عبد االله الجبوري، المصدر السابق، ص
(٤٥) M.S. Anderson, Op. Cit., P.٥٤. 
(٤٦)

Elie Halevy, Imperialism and The Rise of Labour Translater From French By E. 

Walkin, London, ١٩٥١, PP.٣٣-٣٢. 
(٤٧) D.D.F.١ Serie ١٩٠٠-١٨٧١, P.٣٤١; G.R. Searle, The Quest For National Efficiency 

in British Politics and Polical Though ١٩١٤-١٨٩٩, Great Britain, ١٩٢١, PP.٢٦-٢٥. 
(٤٨) G.P.E.K. ١٠ Band, Nra, ٧٦, PP.٤٠-٣٩. 

فـــي  Bismarckوقـــد أرســـله بســـمارك . ١٨٨٥إلـــى لنـــدن فـــي عـــام  Payl Hatzfeldtجـــاء پـــول هاتزفيلـــدت  )٤٩(
كــان = =لقــد . الأصــل، مــن أجــل أن يخطــو ابنــه خطــوات وعمــل هاتزفيلــدت كــان وزيــراً للدولــة للشــؤون الخارجيــة

وقــد ســاعد بســمارك فــي مفاوضــات الســلام التــي جــرت فــي . هاتزفيلــدت دبلوماســياً محترفــاً وعنيــداً وخبيــراً ومتمرســاً 
، وقـــد وضـــعه بســـمارك فـــي حينـــه مســـؤولاً عـــن القســـم الفرنســـي فـــي وزارة ١٨٧١فـــي عـــام  Versailles فيرســـاي

علـى  -وبعـد ذلـك لمـدة قصـيرة مـن الـزمن، خـدم هـاتز فيلـدت كـوزير للدولـة للشـؤون الخارجيـة. الخارجية الألمانية
لقـد كـان رجـلاً . الـوزارة الرغم من أن بسمارك كان يصوغ ويـدير بنفسـه سياسـته فـإن هـاتز فيلـدت كـان مجـرد رأس

. موهوباً وساحراً وذا جاذبية وتمتع بموهبة الحوار والحديث وكان محبوبـاً بدرجـة كبيـرة فـي  دوائـر المجتمـع الراقـي
  .كندي التقاها في باريس-وقد تزوج من ابنة رجل فرنسي. لقد تصرف وبدا مثل سيد كبير

J.C.G. Röhl, Germany Without Bismerk, Lonsangeles, ١٩٦٧, P.١٢٤-١٢٣. 
)٥٠(  J.C.G. Rohl, Op. Cit., P.١٣٠.  

أمبراطـــور بروســـيا وأمبراطـــور ألمانيـــا وهـــو ابـــن فردريـــك ) ١٩١٨-١٨٨٨( William IIالقيصـــر ولـــيم الثـــاني  )٥١(
الــذي لــم يمــض علــى حكمــه ثلاثــة أشــهر حيــث تــوفى وقــد خلفــه ولــيم الثــاني، وهــو ابــن ) ١٨٨٨-١٨٣١(الثالــث 

ملكــة فيكتوريــا، تلقــى تعليمــاً عســكرياً فــي بدايــة حياتــه تفــوق علــى الشــلل الــذي أصــاب يــده، وأبعــد البنــت الكبــرى ال
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الإمبراطور بسمارك عـن السـلطة واشـاع سياسـة عالميـة عرفـت بـالنهج الجديـد وأكـد علـى حـق المانيـا فـي الزعامـة 

آلان : ينظـر للتفاصـيل. وربيـة الأخـرىالعالمية وأدى دوراً في الدبلوماسـية العالميـة لاسـيما مـع بريطانيـا والـدول الأ
  .٥٥-٩.J.C.G Röhl, Op. Cit., P؛ ٣٩٢-٣٩١، ص٢بالمر، المصدر السابق، ج

(٥٢)  charks E. Mcclelland, The Garman history and England, Stndy in nineteenth 

Centnry viems, London, ١٩٧١, P.١٩١; 

، مجلـة الأسـتاذ، ١٨٩٤-١٨٩٠أثرهـا علـى العلاقـات الألمانيـة الروسـيةيقظان سعدون العامر، سياسة النهج الجديـد و 
  .١٣٢-١٣١، ص٢٠٠١العدد السادس والعشرون، الجزء الأول، بغداد، 

(٥٣) G.P.E.K. ١٠. Band, PP.٤١-٤٠; M.S. Anderson. Op. Cit., P.٢٥٥. 
(٥٤)

G.P.E.K. ١٠ Band, P.٤٤. 
(٥٥) Lord Salibary To Lascelles in I.A.S. Grenville, Op. Cit., PP.٣٤-٣٣. 
(٥٦) J.C.G. Röhl, Op. Cit., P.١٦٢; Roy Douglesm Op. Cit., P.١٢٤. 
(٥٧) Ibid., P.١٢٥. 
(٥٨) G.P.E.K.١٠. Bond, PP. ٢٠-١٩. 
(٥٩)

 J.C.G. Röhl, Op. Cit., P.١٦٢. 
(٦٠) J.C.G. Röhl, Op. Cit., P.١٦٣; J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٥. 
(٦١) G.P.E.K. ١٠ Band, P.٢٠. 
(٦٢) J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٤; M.S. Anderson, Op. Cit., P.٢٥٥. 
(٦٣) M . Margal Ball, Hugh B. Killough, International Relation, New York, ١٩٥٦, 

PP.١٧٩-١٧٨. 
(٦٤) Hatzfeldt To Holstein, The Holstein Paper, in n. Ricn, M.H. Fisher, The Cambridge 

History of The British Empir, Vol.٣, London, ١٩٦١, PP. ٥٣٧-٥٣٢. 
(٦٥) J. A. S. Grenville, Op. Cit., P.٣٥; M. Margal Ball, Hugh. B.Killoughl, Op. Cit., 

P.١٧٩. 
(٦٦) N. Rich, M.H. Fisher, Op. Cit., P.٥٤٠-٥٣٨. 
(٦٧) G.P.E.K. ١٠ Band, PP.١٣-١٠; M.S. Anderson, Op. Cit., P.٢٥٥. 
(٦٨) L.S. Amery, The Geman Colonial Claim, Greal Britain, ١٩٣٩, P.٦١. 
(٦٩) G.P.E.K.١٠ Band, P.١٣; Herman AhsuBel and Other, The Lat Victorian A Short 

History, London, ١٩٥٥, P.١٢. 
(٧٠) G.P. E. K.١٠ Band, PP.١٨-١٦; J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٦; MS. Anderson, Op. 

Cit., P.٢٥٧. 
(٧١) G.P.E.K.١٠ Band, PP.٢٠-١٩. 
(٧٢) G. P. E.K. ١٠ Band, PP.٢٣-٢٢. 

وهو أصول المانيـة، شـغل عـدة مناصـب، سـفيراً لألمانيـا فـي  ١٩٠١-١٨١٩ Hohenlohe Vonفون هوهنلوه  )٧٣(
  .١٨٩٩، واصبح مستشاراً لألمانيا بدلاً من كابريفي ١٨٨٥-١٨٧٤باريس 

Encyclopedia Britianncia, Vol. ١١, P.٦١٩.  
(٧٤) G.P.E.K.١٠ Band, PP.٣٧-٢٣. 
(٧٥) Currie To Lord Salibury, Teleqraph, ٢٩, September ١٨٩٥, lord Salibury to Currie 

tetgraph, ٥ September ١٨٩٥, in J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٨-٣٧.  
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(٧٦) A.L. Kennedy, Op. Cit., PP.٢٧٠-٢٦٩; H. Whates, Op. Cit., P.١٩. 
(٧٧) G.P.E.K. ١٠, Band, PP.٤٤-٢٥. 

وهنا كانت تأكيد سالزبيري على القضية الأرمينيـة حتـى أنـه أكـد إلـى سـفير الدولـة العثمانيـة فـي لنـدن رسـتم باشـا  )٧٨(
ينظــر . رأي العــام فــي أوربــامــذكراً إيــاه ان الوعــود التــي قطعــت مــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني لــم تعــد نافعــة للــ

 .١٩٥.W. Langer, The Dlblomacy, P: للتفاصيل
(٧٩) G.P.E.K. ١٠ Band, PP.٧٠-٤٥. 
(٨٠) Lord Salisbury to Currie, ٢٧ August ١٨٩٥, in J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٣٩-٣٨.  
(٨١) Lord Salisbury to Queen Victoria, ٨ Ugest ١٨٩٥, in Kenneth Bourn, The Foreign 

Policy of Victorian England ١٩٠٢-١٨٣٠, London, ١٩٧٠, P.٤٣٥.  
(٨٢) H. Whates, Op. Cit., P.٣٤; Charles E. Mccleland, Op. Cit., P.٢٢٥. 
(٨٣) G.P.E.K, ١٠ Band, P.٢٩. 

 .٤٢٣-٤١٥آلان جون تايلور، المصدر السابق، ص )٨٤(
(٨٥) G.P.E.K. ١٠ Band, PP.٣٣-٣٢. 
(٨٦) J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٤٠. L.S.Amery, Op. Cit., P.٦٦. 
(٨٧) F stieve, Gexmeny and Europe, London, ١٩٢٨, P.٤٨; 

، مجلــة الأســتاذ، ١٩٠٢-١٨٩٤الروســية خــلال عهــد السياســة العالميــة -يقظــان ســعدون العــامر، العلاقــات الألمانيــة
  .٤٩٢-٤٩١، ص٢٠٠٤العدد تسعة وأربعون، بغداد، 

(٨٨) Malet to Salibury ٣٠ August ١٨٩٥, enclosing swaine's, Salisbury paper, in. J.A.S. 

Gren Ville, Op. Cit., P.٤١. 
(٨٩) William, The Near East, U.S.A, ١٩٥٨, PP.٨٢-٧٧. 
(٩٠) M. Balfour, The Kaiser and His Times, London, ١٩٦٤, P.٧٥; Swin to Lord 

Salisbury, ٣٠ Uguest ١٨٩٥, J.A.P. Greville, Op. Cit., P.٤١.  
(٩١) J.A.S. Grenville, Op. Cit., PP.٤٢-٤١; M. Balfour, Op. Cit., P.١٩٢. 

علــى الــرغم مــن أظهــار الحكومــة البريطانيــة عــدم معرفتهــا فــي ادعــاءات الإمبراطــور الإلمــاني ولــيم الثــاني، لأن  )٩٢(
وعبــر وزيـــر خارجيــة الألمـــاني . دي العلاقــات البريطانيـــة الألمانيــةأعربـــت عــن قلقهــا مـــن تــر . الخارجيــة الألمانيــة

يقظــان ســعدون . مارشــال عــن اســتيائه مــن تــدخل الإمبراطــور المســتجد فــي السياســة الخارجيــة ولــو شــكل ظــاهري
  .٤٩٧العامر، العلاقات الألمانية الروسية، ص

(٩٣) M.S. Anderson, Op. Cit., P.٢٥٧. 
(٩٤) Swin to Lord Salisbury, ٢٧ September,  ١٨٩٥, in J.A.S. Grenville, Op. Cit., PP.٤٣-

٤٥. 
(٩٥) W.L. Langer, The Diplomacy, PP.١٩٧-١٩٦; H. Whates, Op. Cit., ٦٣-٣١; 

  .٥٦، ص١٩٧٥بوندا ريفسكي، سياستان إزاء العالم العربي، دار التقدم، موسكو، 
(٩٦)

 G. P.E.k. ١١ Band, PP.١١-٨. 
ففــي ثلاثــين مــن . هــو صــاحب فكــرة تشــكيل عصــبة التحــالف الثلاثــي Holestineيــر الخارجيــة يعــد مســاعد وز  )٩٧(

قدم مقترحات من أجل تحقيق عصبة عالمية عنـدما أعطـى دول الكونغـو إلـى فرنسـا وكوريـا  ١٨٩٥كانون الأول 
ناء صينياً ولم يضـم إلى روسيا وإعطاء الحبشة إلى إيطاليا وبعض أراضي البلقان إلى النمسا وأن تأخذ ألمانيا مي

هوليثــاين بــلاد فــارس والهنــد ومصــر إلــى خطتــه، ولهــذا ســتجد بريطانيــا نفســها معزولــة وســترغم فــي النهايــة علــى 
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يقظـان : ينظـر للتفاصـيل. الإيطالي من أجل الدفاع عن هذه الدول-النمساوي-طلب المساعدة من الحلف ألماني
  .١٧٦-١٣٦؛ حسن زغير حزيم، المصدر السابق، ص٤٩٢الروسية، ص-سعدون العامر، العلاقات الالمانية

(٩٨) A.L. Kennedy, Op. Cit., PP.٢٧٩-٢٧٣; H. Whates, Op. Cit., P.٢٧-٢٥. 
عبر اللورد سالزبيري عن رغبة في تنسيق المواقـف الـدول الأوربيـة لاسـيما روسـيا وأشـار سـالزبيري أيضـاً ان أيـة  )٩٩(

ســيكتب لهـا الفشــل مـا لــم تشــارك روسـيا فيهــا، لكـن محــاولات ســالزبيري خطـوة ســيقوم بهـا حيــال المسـألة الأرمينيــة 
  .ومقترحاته استقبلت بالشك والريبة في سان بطرسبرغ

W.L.langer , The Diplomacy of Imperialism ,١٩٠٢-١٨٩٠ , new York,١٩٥٦, PP.٢٠٢-
٢٠٣. 

وعد بهـا السـلطان سـيكون تحـاملاً علـى  كان رد السفير العثماني على مطالب اللورد سالزبيري ان أي ضمانات )١٠٠(
  :ينظر. حقوق وكرامة السلطان

A.L.K.ennedy, Salisbury, London, ١٩٦٩, P.٢٩٦; 

  .١٥٢أحمد عبد االله الجبوري، المصدر السابق، ص
(١٠١) Thomes A. Bryson, Tras Turk and Tanker, The Role of The Unided State in Middle 

East ١٩٧٩-١٨٠٠, London, P٣٥; J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٤٥. 
(١٠٢) Lord Salisbury to Lascelles. ١٦ September, ١٨٩٥, J.A.S. Grenville, PP.٤٦-٤٥.   

حيـث اسـتمرت القضـية الأرمينيـة بـين المـد والجـزر وبفعـل محـاولات خلـق نـوع  ١٨٩٤تطورت المسـألة الأرمينيـة )١٠٣(
ضــرائب باهضــة علــيهم أدى ذلــك إثــارة الأرمــن علــى الحكومــة العثمانيــة مــن الخلافــات القوميــات الأخــرى وفــرض 

وهنا جاءت دعوات لحمل السلاح ومهاجمة العثمانيين محرضين على العصيان في سواسـون بحجـة ان الحكومـة 
لبريطانيـــة ســـوف تتـــدخل، أحـــدث الأســـلوب الشـــديد الـــذي اتبعـــه العثمـــانيون حيـــال القضـــية الأرمينيـــة صـــدى لـــدى 

  : ينظر للتفاصيل. وربية وسبب هذا الضغط اسهمت المرحلة الأول من هذه القضيةالأوساط الأ
Roy Douglas Britain and The Armenian Question ١٨٩٧- ١٨٩٤ , The historical Journal 

,Vol,١, ١٩ March , London ١٩٧٦, P.١١٨; 

 .٣٩-٣٧نجلاء عدنان حسين العكيلي، المصدر السابق، ص 
(١٠٤) Paul Dukes, A History of Europe ١٩٤٨- ١٦٤٨ The Arrival The Rise The Fall. 

London, ١٩٨٥, P.٢٩٢; Roy Douglas, Op. Cit., P.١٢٤-١٢٠; Kennedy, Op. Cit., 

P.٢٧٥-٢٧٣; 

  .٤٢٣الان جون تايلر، المصدر السابق، ص
(١٠٥)

 Currie To Lord Salisbury, in, J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٤٧; 

  .٤١نجلاء عدنان حسين العكيلي، المصدر السابق، ص
(١٠٦) Peter Lane, Success in Britain History ١٩١٤-١٧٦٠, London, ١٩٨٨, PP.٢٦٠-٢٥٨; 

Thomas A Bryson, Op.Cit., PP.٣٦-٣٥. 
(١٠٧) Sir Henry G. Elliot, Some Revolutions and Other Diplomatic Experience, London, 

١٩٢٢, P.٢٧٨.   
-٣٠١، ص١٩٧٦محمـــد كمـــال الدســـوفي، الدولـــة العثمانيـــة والمســـألة الشـــرقية، دار الثقافـــة والنشـــر، القـــاهرة،  )١٠٨(

  .٥٧؛بوندا فسكي، المصدر السابق، ص٤٢-٤١؛ نجلاء عدنان حسين، المصدر السابق، ص٣٠٢
(١٠٩) Thomas J. Spinner, Op. Cit., PP.٦٣-٥٩; A.L. Kennedy, Op. Cit., P.٢٩٦. 

ان تطــور القضــية الأرمينيــة ارتــبط بظهــور أحــزاب وجمعيــات التــي انتقلــت بــدورها إلــى العمــل الثــوري والمطالبــة  )١١٠(
هدفــه جعــل الأرمــن  ١٨٨٥أي الحــزب الأرمنــي تأســس  Armenkanبــالحقوق، فــي مقدمــة هــذه، حــزب ارمنكــان 
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١٠٥ 

  
عنـي الجـرس كـان مؤسـوه وي Humchakتأسـس حـزب هنجـاك  ١٨٨٧وفـي عـام . قادرين على إدارة أنفسهم ذاتياً 

من الطلاب الأرمن الذين أكملوا دراستهم في سويسرا يهدف إلى الاستقلال الوطني عن طريـق الثـورة واسـتخدامها 
وتأسـس فـي تفلـيس عـام  Dashnaksأما الحزب الآخر هو اتحـاد الثـورة الأرمينيـة أو الطاشـناق . لتحقيق أهدافها

ن الأرمـن والعثمـانيين فـي أرمينيـة الروسـية، وأنشـأ هـذا الحـزب عـدد في روسـيا، بعـد أن تـوترت العلاقـة بـي ١٨٩٠
مــن الخلايــا فــي منــاطق عــدة مــن الولايــات العثمانيــة وأصــبح لــه مركــز الدعايــة فــي لنــدن وبــاريس، وكانــت تصــله 

 ١٨٩٥أيلـول  ٣٠-٢٨بدأت هذه الجمعيات الأرمينية بمظاهرات سلمية في . الذخائر والأسلحة من روسيا وإيران
لبين بتنفيــذ الإصـلاحات مــن السـلطان العثمــاني التـي تتعلــق بـالأرمن، وقــد وجهـت أثنــاء المظـاهرة رســائل مــن مطـا

الأحزاب الأرمينية إلى السفارات الأوربية تضمنت تأكيداً على مطالبتهم بتنفيذ الإصلاح الذي يجـري فـي الولايـات 
ويصــل إلـى مواجهــات . عــل الأمـر أســوأ حـالاً الأرمينيـة، ولكــن حـدوث إطــلاق نـار مــن أحـد المتظــاهرين الأرمـن ج

  : ينظر للتفاصيل. لتي وجدها سالزبيري من وجهة نظرته تعقيداً القضية الأرمينية. مسلحة بين الطرفين
Louis Nalbandian, The Armain Revolutionary, The Devolopmaent of Armain Political 

Parties Through the nineteenth century London, ١٩٦٧, PP.١٧٠-١٣; 

-١٥٤؛ أحمد عبد االله الجبوري، المصـدر السـابق، ص٤٣-٤١نجلاء عدنان حسين العكيلي، المصدر السابق، ص
١٥٦.  

(١١١) J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٥٠-٤٩; 

 ١٦٣.W.Langer. L. Op. Cit., P، ٢٩٨محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص
(١١٢) D.A. Hamer, John Morley, Interllectual in Politics, London, ١٩٦٨, P.٣٠٤. 
(١١٣) Roy Douglas, Op. Cit., PP.١١٩-١١٧; 

  .٣٠٠محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص
(١١٤) Emil Lengyel, World With Out End, New York, ١٩٥٣, PP.٣٤٠; W. Langer, Op. 

Cit., P.٤٤٧-٤٤٦; 

، مجلــة الاســتاذ، ١٩٠٢-١٨٩٤انيــة الروســية خــلال عهــد السياســة العالميــة،العلاقــات الالم. يقظــان ســعدون العــامر
  .٤٩٦، ص ٢٠٠٤، بغداد،٤٩العدد 

(١١٥) Monson to Salisbury, ٢٢, Novamber ١٨٩٩. In J.A.S. Grenville, Op. Cit., P.٤٨; M. 

S. Anderson, Op. Cit., P.٢٥٥. 
(١١٦) Currie to Lord Salisbury, ١٩ December, Lord Salisbury to Cascells. ١٦ November. 

J.A.S. Grenville, P.٥١-٥٠.  
(١١٧) Lord Salisbury Currie. ١٧ December, ١٨٩٥, H. Whates, Op. Cit., PP.٤٧-٤٦. 
(١١٨) Monson to Lord Salisbury ٢٠ December ١٨٩٥, J.A.S. Grenville, P.١٥. 
(١١٩) Salisbury to Carrie, ١٧ Decamber ١٨٩٥- Salisabury Paper in J.A. Crenvlle, Op,Cit., 

P.٥١-٥٠. 
وهي شخصية بريطانية درس الفلسفة شغل مناصب ) ١٨٦٥-١٧٧٤( Henry Palmersonبالمرستون هنري (١٢٠)

. وعمد إيجـاد اسـتقرار النزاعـات تجـاه المسـألة الشـرقية ١٨٩٥-١٨٥٨/١٨٥٩-١٨٥٥عدة أصبح رئيس الوزراء 
  .١٦٢-١٦٠المصدر السابق، صينظر للتفاصيل الان بالمر، 

وهــــي مــــن الشخصــــيات الدبلوماســــية ) ١٩٣٠-١٨٤٨( Arthur James Balfourأرثــــر جــــيمس بلفــــور  )١٢١(
البريطانية المشهورة وهو ابن أخ اللورد سالزبيري وأصبح سكرتيراً في مؤتمر برلين، وسبب نجاحاته السياسية تقلد 

، أصبح وزير المالية ١٩٠٢-١٨٩٥رة سالزبيري الثالثة وفي وزا ١٨٩٢-١٨٨٦منصب وزير الأعلى في أيرلندا 
، أصـبح رئـيس الحـزب المحـاظفين بعـد فشـله ١٩٠٢، واصبح سالزبيري في منصـب رئاسـة الـوزارة عـام١٨٩٥عام
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١٠٦ 

  
ووزيـــر لخارجيـــة  ١٩١٥احتـــل بلفـــور منصـــب رئـــيس الأدميراليـــة البحريـــة البريطانيـــة عـــام. ١٩٠٦فـــي انتخابـــات 

  .٩٢-٩١مصدر السابق، صآلان بالمر، ال. ١٩١٩-١٩١٦
ولـــد فـــي لنـــدن، كـــان بدايـــة دخولـــه المعتـــرك ) ١٩١٤-١٨٣٦( Joseph Chamberlainجوزيـــف جـــاميرلن  )١٢٢(

، خــرج عــن ســرب المحــافظين بســبب موقفــه مــن قضــية الحكــم الــذاتي لايرلنــدا فــي ١٨٧٦السياســي، فــي البرلمــان 
 ,Britanncia. ١٩٠٢-١٨٩٥الثالثــة شــغل منصــب وزارة المســتعمرات فــي وزارة ســالزبيري. عهــد غلادســتون

Vol.٥, P.٨٥. 
(١٢٣) Goschen to Salisbury, ٣٠ November ١٨٩٥, J.A.S. Grenville, Op. Cit., PP.٥٢-٥١. 
(١٢٤) Emil lengyel, Op. Cit., P.٣٤٠. 

ة كانت هذه الاتفاقيات هي نتاج لدبلوماسـي:  ,١٨٨٧ ,Mediterranean Agreementاتفاقية البحر المتوسط (١٢٥)
وكونه أيضاً وزيراً للخارجية فـي الوقـت نفسـه، كانـت الاتفاقيـة  ١٨٩٢-١٨٨٦اللورد سالزبيري خلال وزارته الثانية

علـى شـكل تبـادل مـذكرات دبلوماسـية بـين بريطانيـا وإيطاليـا التـي أكـدت علـى  ١٨٨٧شـباط عـام  ١٢التي وقعت 
لمتوسط أضيفت لها بحر أيجـة والبحـر الأسـود، تطابق آرائهما في الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة البحر ا

وتلــت ذلــك عقــد اتفاقيــة ثانيــة فــي كــانون الأول . المجــر وأســبانيا -لحقــت بهــذه الاتفاقيــة دول أخــرى منهــا النمســا
ضــمت الــدول الموقعــة علــى الاتفــاق القــديم وبموجــب هــذا تقــوم هــذه الــدول بمنــع الــدول العثمانيــة مــن  ١٨٨٩عــام

ثم عقد هذه الاتفاقيات بشكل سري كانت الغاية منها رفـض ومنـع . البلقان والشرق الأدنى التنازل عن حقوقها في
وعلـى الـرغم مـن ان ألمانيـا لـم . أي تغيير في البحر المتوسط، أو في الشرق الأدنى يكـون لصـالح روسـيا وفرنسـا

ثلـت هـذه الاتفاقيـات أدق خطـوط وم. تكن طرفاً موقعاً في هذه الاتفاقية الا انها كان لديها نوع من الرضا تجاههـا
أحـد أسـباب  Lord Riseberyوكـان لـورد روزبيـري  Triple Allianceالتلاقـي بـين بريطانيـا والحلـف الثلاثـي 
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Abstract  

That what the super power and the other colleagues in the government refused to 
support, and support them. The importance of the European Agreement was not a line in 
time that Salisbury did not do Russian Xia little to curb the Ottoman Empire at the same 
time Salisbury refused to support any policy of supporting the cause hostility. With 
Russia. 
 


